
  والبحث العلمي التعليم العاليوزارة 
  ل ـــــــــباب  جامعـــة

  )يلِّصفي الدين الحـ(كلية التربيـة 
  ةــــقسـم اللغــــة العربي

  مـاجستيـر/ الدراســات العليـا
  

  

  التقديم والتأخير في نهج البلاغة
    

  

دراسة
ٌ

 نحوية أسلوبية
ٌ َّ ٌ َّ

  
  

  الطالب قدمهارسالة 
  جليحاويرافـد ناجي وادي ال

  

 ـ صفي  (إلى مجلس كلية التربية    ،         فـي جامعـة بابـل      )يالدين الحلِّ
  .لغة/  اللغة العربية في ماجستيرشهادةل ـوهي جزء من متطلبات ني

    
  إشراف ب

  يعِب الدكتور سعدون أحمد علي الرالأستاذ المساعد
  
  

م               ٢٠٠٩     تشرين الأول                        هـ     ١٤٣٠شوال 
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  . ٣٩:سورة النجم ، الآية 

 
 صدق ا العلي العظيم
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    الإهداء  
  

                   ،) الــــسلام عليــــهِ ( علــــي؛ الإمــــامِ  و الكــــلام ِ الــــدينِإلى يعــــسوبِ
  ا؛  هــلِحملِ لا ًهــ أَونكُــأَ  أن  ا َ لاائِ ، س ـمت إلــيكُ ردمكُ بــضاعتُهـذهِ 

  .ا هقِّ حِإعطاءبِ
  

                      ، بحــــرِ عطَائِكُمــــا مِــــن      قَطْــــرة، هــــذهِالكــــريمين ِ  والــــديوإلى
ائِسلا َ ا   أن   بها تقر    كُأعينام.  

  
  
  
  

                                                                                                                                رافد
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  ١

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمةُ
      الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين، وخـاتم                

  . الطيبين الطاهرين، وصحبِهِ الغر الميامينآلهالنبيين محمدٍ وعلى 
    ...    أما بعد 

 ـ  المعرفـة  لفـروع   رحــبا  ا نهج البلاغة ميدانً   يعدف لاسـيما            ا، و وعلومه
     احةـالفص مشرع(() عليه السلام (الإمام علي   فكلام  ما يتعلق بالفصاحة والبلاغة؛     

 هـوعن،  اـمكنونه ظهر) عليه السلام  (ومنه،  اـومولده البلاغة ومنشأ ،وموردها
 ـ كلُّ انـاستع وبكلامه ،خطيبٍ قائلٍ كلُّ حذا أمثلته وعلى ،قوانينها ذتخِأُ   ظٍـواع

  )عليه السـلام  (هلامـك لأن؛  رواوتأخَّ موتقد ،رواوقص سبق فقد ذلك عـمو ،بليغٍ
 . )١()) النبوي الكلام من ةٌـعبق وفيه ،الإلهي لمـالع من مسحةٌ عليه الذي لامـالك

فكان نص نهج البلاغة خليقًا بأن يكون مادةً لموضوعٍ طالمـا كان فـي الخـاطر               
يم والتأخير دراسة تجمـع بـين النحـو والمعنـى؛            لرغبة جامحة في دراسة التقد    

ليتسنى لنا معرفة أحكامه وعلله النحوية، ومعانيـه وأغراضـه الأسـلوبية فـي                 
  .أفصح نص وأبلغه بعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 

وتمهيدٍ وثلاثةِ فصولٍ وخاتمـةٍ؛ أمـا المقدمـة            اشتمل البحث على مقدمةٍ   
يها مسوغات اختيار الموضوع وخطته، وأمـا التمهيـد فتناولـت فيـه               فذكرت ف 

مـن   تشاطر أسلوب التقديم والتأخير بين النحو والمعنى وما أضحى عليه النحـو           
  .تعقيدٍ وجفافٍ بفصله عن المعاني

تقـديم المبتـدأ،    : وخصصتُ الفصل الأول بتقديم المسند إليه، وتناولت فيه       
المسند إليه على المسند الفعلي بعـد        لمسند الفعلي، وتقديم  وتقديم المسند إليه على ا    

، وتقديم اسم كـان وأخواتهـا، وتقـديم اسـم                )كلُّ(الشرطيتين، وتقديم   ) إن، وإذا (
  .إن وأخواتها 

                                                 
   .١/٢٨: ، في مقدمة الرضي على النهج، لابن أبي الحديدشرح نهج البلاغة )١(
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  ٢

تقـديم الخبـر،       : وخصصتُ الفصل الثاني بتقديم المسند، وتناولـت فيـه        
  .قديم خبر إن وأخواتهاوتقديم الفعل، وتقديم خبر كان وأخواتها، وت

وتضمن الفصل الثالث تقديم مكملات الإسناد وأنمـاط أُخَـرمن التقـديم،             
تقديم المفعول به، وتقديم الظـرف والجـار والمجـرور، وتقـديم                : وتناولت فيه 

الحال على صاحبها، أما الأنماط الأخر من التقديم فكانت لتقديم جـواب الـشرط،               
  . طفوللتقديم في سياق الع

وألحقتُ هذه الفصول بخاتمة ـ بينتُ فيها أهم نتـائج البحـث ـ وقائمـة      
بالمصادر والمراجع ضمت كتب النحو قديمها وحديثَها، وكتب البلاغة والأسلوب،          

  .فضلاً عن شروح نهج البلاغة، وكتب علوم القرآن، وتفاسيره، وإعجازه
  عي أنِّي سبرت ـ في هذه الدراسة ـ أغوارمـن أسـرار   ولا أد كلِّ سر 

التقديم والتأخير في نهج البلاغة، وأنا أمام نص لإمام الفصحاء، وسـيد البلغـاء،                
     ،هـعروقُ تَنَشَّبتْ اـوفِينَ ،لاَمِـلْكَا مراءلأُ وإِنَّا ((): عليه السلام (قال الإمـام علي    

قـول مـا لا يـدرك كلُّـه لا يتـرك جلُّـه،                       أ يولكنَّ،  )١())غُصونُه تَهدلَتْ وعلَينَا
                          ،أصبت فهـذا مـن فـضل االله علـي وما أنا إلا طالب علم يخطئ ويصيب، فإن

 ـ  ،وإن أخطـأت فهذا ـ واالله ـ من عجزي وتقـصيري    ي سـعيت،       فحـسبي أنِّ
  . )٢( Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔZ]  :قال تعالى

الأسـتاذ     أن أتقدم بجزيل الـشكر والامتنـان إلـى          وأخيرا لا يسعني إلا   
المساعد الدكتور سعدون أحمد علي الربعِِي المشرف على هذه الرسالة الـذي لـم              

يدخِر جهدا بملاحظاته الجميلة وتـصويباته الـسديدة ، فجـزاه االله عنِّـي وعـن                   
  .طلبة العلم  خير الجزاء 

  
  .ب العالمين  الحمد الله روآخر دعوانا أنِ

 

                                                 
 .١٠ /١٣: شرح النهج )١(
  .٣٩: النجم، الآية سورة )٢(
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                                                                                                                                    ٣

  التمهيد
  

   :التقديم والتأخير بين النحو والمعنى
  

،  فـي الفـصاحة    الـتمكن  دلالةً على     به يأُتِ أسلوب عربي  التقديم والتأخير 
باب كثيـر   (( ، وهو )١(في القلب أحسن موقع وأعذب مذاق     له  و،   في الكلام  والملَكة

بديعـةٍ،    لـك عـن  ر، بعيد الغاية، لا يزال يفتَفوائدِ جم المحاسن واسع التصرف  ال
 ـ   )هـ٣٩٢ت(  ابن جني  ه، وقد عد  )٢())ويفضي بك إلى لطيفةٍ     ،ة من شجاعة العربي

  .)٣(ر منها الحذف والحمل على المعنىخَ عن ذكره لأنواع أُفضلاً
َـأنه إلا أنَّ  ، وعلو ش  من أهميته وعلى الرغم     ـ    ن   ارقًا نجد هذا الأسلوب متفـ

ى  النحـويين لا تتعـد      معظـم  ؛ فحدود المعانية وكتب   ا بين الأبواب النحوي   مبثوثً
   ـ بين  ـلافية، وعرض لمسائله الخ    من وجوب وجواز   أحكامهان  ـفي بي  صنعتهم
اطه ـنموأ ة ان لعلله النحويـ، وبياـار لأحدهمــ والانتصن  ن والكوفييالبصريي
نصب اهتمامهم على الأسباب والأغراض التـي خـرج         ، وأهل المعاني ا   التركيبية

 بين النحـو    اقًفرمالأسلوب  ؛ فأضحى هذا    ووظفها في مطابقته لمقتضى الحال     اإليه
ل استـشهاده بعـد ضـربة         يبلأصحابه قُ ) عليه السلام (فقول الإمام علي     ؛والمعنى

  اختلفت ،)٤()) مـمفَارِقُكُ اوغَد لَكُم عِبرةٌ لْيوماو صاحِبكُم مسِبِالأَ اـأَنَ(( :ابن ملجم 
 ـم؛ فنظرة النحويين تكوجهات نظر النحويين وأهل المعاني ه  في واز تقـديم  ن في ج

 ـ أهل، أما   الظرف والجار والمجرور    ـاني  ـ المع      فـي ذلـك      يتوسـعون  همإنَّـف
     ا جاء لغرض التأكيد والتـذكير بفنـاء الـدنيا   مــ تقديص  ذا النفي ه ـ  فيرون
؛ فهـذا هـو     )اوغَـد  ،لْيوماو ،مسِبِالأَ (المعنى على المقدم  بتسليط  ذلك   و ؛وزوالها

                                                 
  .٣/٢٣٣، للزركشي آنالبرهان في علوم القر: ينظر )١(
 .١٠٦:  دلائل الإعجاز، للجرجاني )٢(
  .٢/٣٦٠الخصائص : رينظ )٣(
  .١٥/٩٠: نهجالشرح  )٤(
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                                                                                                                                    ٤

 هذا التقديم من جـرس موسـيقي بوحـدة         أفادها   عم فضلاً. للحياةالترتيب الزمني   
   .)مفَارِقُكُمو ،لَكُمو ،صاحِبكُم (تأخيرالفاصلة في 

 اب ـا إلا على حس   ـكن الفصل بينهم   النحو ملازم للمعنى لا يم     والحقيقة أن
 نَحو دْـالقَص: حوـالنَّ: ((اب العين ـ، جاء في كت   حو الأصل فيه القصد   فالن؛  خرالآ

       :هِدـي ح ـول ابن جني ف   ـ، ويق )١())قَصده قَصدتُ: أي وه،ـنح وتُـنَح. الشّيء
 ،ةـكالتثني ؛رهـوغي إعراب من هـتصرف في ربـالع لامِـك سمت انتحاء هو((

 ليلحق ؛ذلك وغير ، والتركيب، نسبـوال ،والإضافة ،والتكسير ،والتحقير ،والجمع
 ،منهم نـيك  لم وإن ابه فينطقَ الفصاحة في بأهلها العربية اللغة أهل من ليس من
عنها بعضهم ذَّـش وإن دإلى )هـ٦٢٦ت (اكيـالسكوذهب   ،)٢())اـإليه به ر  أن

 المعنى أصل لتأدية ؛مالكل بين فيما التركيب كيفية معرفة تنحو أن هو النحو علم ((
٣()) عليها مبنية وانينـوق ،العرب لامـك استقراء من مستنبطة اييسـبمق اطلقًم(.   

 لـالأوائان للنحويين   ـ، وك صلة وثيقة بالمعنى   النحو وهو على    أ  ـفقد نش        
      ؛)٤( بهعبير  اليب الت ـوقوف على أس  ـلام العربي وال  ـايتهم الفائقة بدراسة الك   ـعن

 ـ منها ـ   ) هـ١٨٠ت (ول هذا الربط بين النحو والمعنى عند سيبويهـفنجد أص
 ون ـم يقد اـإنَّمهم  أنَّـك: ((، يقول ألة تقديم المفعول به على الفاعل     في معالجته لمس  

    ،)٥()) يانهمنِعهم وي انِـمهِا ي  كانا جميع  ، وإن ىنَعانه أَ ـ ببي م لهم وه  انه أهم ـي بي الذ
 ـ يـة واب النحو ـلأبلحليله   بالجانب الشكلي في ت    لم يعن ه  فسيبوي  أظهـرت   لـ، ب

   .)٦(لاتهـ، وعمق تعلياييرهـاب تنوع معـنصوص الكت

                                                 
 .٣/٣٠٣ :، للخليل بن أحمد الفراهيديالعين )١(
 .١/٣٤: الخصائص )٢(
  . ١٢٥: مفتاح العلوم )٣(
والأنمـاط الـشكلية    ،٢٥قيس إسماعيل الأوسي  . بلاغيين، د أساليب الطلب بين النحويين وال    : ينظر )٤(

 .١/٢٩ جلال شمس الدين.، دلكلام العرب
 .١/٣٤: الكتاب )٥(
 . ٢٤٣: سعيد حسن بحيري. ، دعناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه: ينظر )٦(
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   ،ث عن صـواب التركيـب وخطئـه       يقتصر على البح   فالدرس النحوي لا  
فالقواعـد   ؛)١(ل في التعبير الأدبي تلمس الحسن والجماإلى ا يتلمس ذلك طريقً وإنَّما
المعـاني  هياتـة ما هي إلا وسائل للوصول إلى الغايات وهذه الغايالنحوي .  

    فمن هنا كانت الضرورة المسة النحو العربـي علـى أسـاس         درا إلىة  لح
    والمـضمون وانفـصال   بـين الـشكل   النحويـة  ـ بعد انشطار الأساليب المعنى  

 ـروح الاق ـ، وإزهالروح عن الجسد     إلـى ي معـان ؛ وذلك بإعادة علـم ال فكرة 
     وقـد استحـسن   ؛  )٢( بعـض المحـدثين    إليـه ، وهذا ما دعا     رحم الدرس النحوي  

 ؛)٣())ة أو فلسفتها  ية الدراسات النحو   يكون علم المعاني قم    أن((دكتور تمام حسان    ال
ابه ـذي أص ويتجاوز الضعف ال    للنحو مضمون  يكون ـ   ـ وحدها  فبهذه الطريقة 

        المـتكلم  يقـصدها  وأغـراض أسـلوبية      فهناك معانٍ  ؛بفصله عن معناه ومحتواه   
     وهذا نهجنا وسبيلنا في دراسـتنا للتقـديم والتـأخير          .في مطابقته لمقتضى الحال   

  .في نهج البلاغة دراسة نحوية أسلوبية 

                                                 
أحمـد بـن عثمـان      . د ، فـي القـرن الرابـع الهجـري         النقد التطبيقي الجمالي واللغوي    :ينظر )١(

 .٢٢٢ـ٢٢١ محمد عيد. ، دصول النحو العربي في نظر النحاةأو، ٣١٣الرحماني
،    ٤لجـواري   أحمد عبـد الـستار ا     . د ،ونحو المعاني ،  ١٩، إبراهيم مصطفى    لنحوإحياء ا : ينظر )٢(

 .٢٤٣ـ٢٤٢مهدي المخزومي . ، دوفي النحو العربي، نقد وتوجيه
 .١٨: اللغة العربية، معناها ومبناها )٣(
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٧

v تقديم المبتدأ:  

  
   والمـسند  ،)المبتـدأ  (إليـه المسند   :اـهملجملة الاسمية ركنان أساسيان     ل

 ـ ـدأ رتبته التقدي  ـالمبت إنو ،)الخبر(  ـ ؛رـم على الخب  ـهلأنَّ  ـومـ محك    ،)١(ه علي
و ؛هعن ومخبر))نَّأ الخبر يشبه الصفة من حيث       لأنلمـا    موافق فـي الإعـراب     ه    
 ـ عند النحويين  ـ ويجب  ،)٢())هِعلى شيءٍ من سببِي    الحقيقة أو  على   ، دالٌّ هو له 

  :)٣(أي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر في المواضع الآتية ؛لتزام هذا الترتيبا
  أضـيف أو   ،لفاظ التي لها الصدارة في الكلام      الأ ن إذا كان المبتدأ م    :أولاً

  :وهذه الألفاظ هي ،له الصدارة اـإلى م
 للَّـه ا فَـإِن  (( :)عليه السلام ( ك قول الإمام علي   من ذل  ،جبية التع )ما(ـ  ١

 ،ةِـبِالْجنَّ ارـومبشِّ  ،لِلساعةِ اعلَمـ وسلم   هـوآللى االله عليه ص  ـ امحمد جعلَ
نْذِرماو ةِـبِالْعقُوب، جخَر اا مِننْيلد اـخَمِيص، دروةَِـلآْخا ور لِـسـلَ  ،ايمم عضي 

جحلَى اررٍ عجتَّى حى حضبِيلِهِ ملِس، أَجـواب اعِيهِ دبر،  ظَ اـفَمـأَعللَّهِا مِنَّةَ م 
 م على خبره  ـ مبتدأ واجب التقدي   التعجبية) ما(، فـ   )٤())بِهِ اَـعلَين أَنْعم حِين عِنْدنَا
  ) .للَّهِا ةَـمِنَّ أَعظَم(جملة 

 ـ،)٥())عتِبارلاا وأَقَلَّ لْعِبرا أَكْثَر ما(( ):السلامعليه  ( وقوله  التعجبية )ما(  ف
  .)لْعِبرا أَكْثَر ( جملةم على خبرهـمبتدأ واجب التقدي

                                                 
 ـ    شرح  في وهمع الهوامع  ،١/٢٢٩  شرح الرضي على الكافية    : ينظر )١(  للـسيوطي  ،ع جمـع الجوام

١/٣٢٩. 
 .١/٢٨١ :الألفية  علىشمونيشرح الأ )٢(
   ،١/٣٥٣، لابـن عـصفور      رح جمـل الزجـاجي    ش و ،٢١٩ نبيلأبي علي الشلو   ،التوطئة: ينظر )٣(

لأبـي   ، مـن لـسان العـرب    وارتـشاف الـضرب    ،٢٥٩ـ٢٥٦/ ١افية  ـشرح الرضي على الك   و
وشرح التصريح   ،٢٣٨ـ١/٢٣٢الكـة ابن م  ـ على ألفي  لـوشرح ابن عقي   ،١١٠٥ـ٣/١١٠٣انحي

 وشرح الأشـموني   ،٣٣١ـ١/٣٢٩ع  ـالهوام عـوهم  ،١٧٤ـ١/١٧٢للأزهري   ،حـعلى التوضي 
  .٢٨٨ ـ١/٢٨١
  .٩/١٥٤ :شرح النهج )٤(
  .١٩/١١٢ : المصدر نفسه)٥(
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٨

 ـ لِلْفُقَـراءِ  غْنِيـاءِ الأَ تَواضع أَحسن ما: (()عليه السلام ( قوله   ومنه        ابـطَلَ
ـعِنْ اـلِمهِللَّا د، سأَحـوـمِنْ نـتِي هاءِـلْفُقَا هلَى رالأَ علَى الاًـتِّكَا اءِـغْنِيللَّهِا ع    

حبـسـ     التعجبيـة ) ما( فـ ،)١())انَه           جملـة  ديم علـى خبـره    مبتـدأ واجـب التق
)نسأَح عاضاءِالأَ تَوغْنِي(.   

      مـن  ) الـسلام  عليـه (  قولـه  ، نحو )نم( من ذلك  ، الاستفهام أسماءـ  ٢
  لْجنَّةِا إِلَى ربـأَقْ نـفَم : ((مصر دهلَّـق نـحي بكر أبي بن محمد إلى له ابٍـكت
 ـ ،)٢())؟عامِلِهـا  مِـن  لنَّارِا إِلَى أَقْرب ومن ؟اـعامِلِه نـمِ  ـ ـف    ام ـاسم الاستفه
 فـي  هـو م على الخبر ـ الـذي   ــ مبتدأ واجب التقديفي الجملتيـن  ـ ) من(

  ) .أَقْرب(الجملتين ـ 
: اجواب معاوية إلى  أرسله له كتاب  من )عليه السلام (، نحو قوله    )ام( ومنها

))منَ لِلطُّلَقَاءِ اـوأَباءِـلطُّلَقَا اءِـو يِياوـلتَّمز نيا بهـلْملأَا اجِرِينلِينتِي ،وتَرـوب   
جرـدرِيفَ ،اتِهِمتَعقَا وطَبمبتدأ واجب التقديم على    ) ما(ام  ـفاسم الاستفه  ،)٣())تِهِم

  .)لِلطُّلَقَاءِ( خبره شبه الجملة
 خْتِلاَفِا علَى الْفِرقِ هذِهِ خَطَإِ مِن أَعجب لاَ لِي وما((): السلامعليه ( وقوله

        ،يــوصِ لِـبِعم دونـيقْتَ ولاَ ،يـنَبِ رـأَثَ ونـيقْتَص لاَ ،اـدِينِه فِي هاـحججِ
 واجب مبتدأ) ما(ام ـاسم الاستفهـف ،)٤())عيبٍ عن يعِفُّون ولاَ ،بِغَيبٍ يؤْمِنُون ولاَ

  .)لِي( شبه الجملة التقديم على خبره
    من وصـية   )عليه السلام (  قوله وـنح ،)أي(اء الاستفهام كذلك    ـومن أسم 

      إِن للَّـهِ ا وبـين  بينَـك  سـببٍ  مِن أَوثَقُ سببٍ وأَي(( ):لسلامعليه ا (لابنه الحسن   
 ـ        ) أي(فاسم الاستفهام    ،)٥())بِهِ أَخَذْتَ أَنْتَ  رهـمبتـدأ واجـب التقـديم علـى خب

  .)قُـأَوثَ(

                                                 
  .٢٠/٢٧٠ :شرح النهج )١(
 .١٥/١٠٢ :المصدر نفسه )٢(
 .١٥/١١٣ :المصدر نفسه )٣(
 .٦/٤١٨ :المصدر نفسه )٤(
 .١٦/٢٢٨ :المصدر نفسه )٥(
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٩

 لـدنْيا ا إِن: (()عليه الـسلام  ( نحو قوله  ،)من(ذلك  من   ، الشرط أسماءـ  ٣
 أَبغَـض  وتَولاَّهـا  لـدنْيا ا أَحب فَمن ،مخْتَلِفَانِ وسبِيلاَنِ ،متَفَاوِتَانِ عدوانِ ةَلآْخِروا

  جملـة  م على خبـره   ـمبتدأ واجب التقدي  ) من(فاسم الشرط    ،)١())وعاداها لآْخِرةَا
  ).اـوعاداه لآْخِرةَا أَبغَض اـوتَولاَّه لدنْياا أَحب(  وجوابهالشرط

الشرط فاسم   ،)٢())بِالْهم بتُلِيا لْعملِا فِي قَصر نـم(( :)عليه السلام ( وقوله
)ن( مبتدأ واجب التقديم على خبره جملة الشرط وجوابـه         )م رـلِ ا فِـي  قَـصملْع      
  .)بِالْهم بتُلِيا

: في فضائل أهل البيـت     من خطبة له   )عليه السلام ( ، نحو قوله  )ام( ومنها
 خَبثَ وما ،باطِنُه طَاب ظَاهِره طَاب فَما ،مِثَالِهِ علَى اباطِنً اهِرٍـظ لِكُلِّ أَن علَموا((

هظَاهِر ثَـخَب اطِنُها(فاسم الشرط الأول     ،)٣())بمبتدأ واجب التقديم على خبـره ) م 
      )مـا (الثـاني   ، واسـم الـشرط      )باطِنُه طَاب ظَاهِره طَاب( جملة الشرط وجوابه  

            ظَـاهِره  خَبـثَ ( م علـى خبـره جملـة الـشرط وجوابـه          ـواجب التقدي مبتدأ  
  ).باطِنُه خَبثَ

      مـن خطبـة    )عليه الـسلام  ( نحو قوله  ،)أي( اء الشرط كذلك  ـومن أسم 
 ـ كَـان علَـيهِم    يـهِ فِ ظَعنُـوا  لْجدِيـدينِ ا أَي(( :المقابرأهل  في  له   مرـس٤())اد(،        

 ـ        ـمبتدأ واجب التقدي   )أَي( فاسم الشرط   هـم على خبـره جملـة الـشرط وجواب
  ).اسرمد علَيهِم انـكَ فِيهِ واـظَعنُ(

 ـ عقْـلٍ  مِـن  وكَم: (()عليه السلام ( قولهـو  نح ،الخبرية) كَم(ـ٤     رٍـأَسِي
ى عِنْدو(فـ   ،)٥())أَمِيرٍ هشـبه  مبتدأ واجب التقـديم علـى خبـره        الخبرية )كَم     

    ).أَمِيرٍ هوى عِنْد( الجملة

                                                 
 .١٨/٣٢٩ :شرح النهج )١(
  .١٨/٣٦٠ :المصدر نفسه )٢(
 .٩/١١٩ :المصدر نفسه )٣(
 .١١/٩٨ :المصدر نفسه )٤(
، )جدد(لسان العرب، لابن منظور، مادة      : الليل والنهار، ينظر  :  الجديدان .١٩/١٧ :المصدر نفسه  )٥(

١/٥٦٣ . 
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١٠

 الخبرية )كَم(فـ   ،)١())لاَتٍـأَكَ تَمنَع أَكْلَةٍ مِن مـكَ(( :)عليه السلام (وقوله  
  ).أَكَلاَتٍ عـتَمنَ(  جملةالتقديم على خبرهمبتدأ واجب 
     لْمبِـين ا لْحـقُّ ا للَّـه ا هـو : (()عليه السلام ( ولهنحو ق  ، ضمير الشأن  ـ٥

 ـمبتدأ واجـب      ضمير الشأن  )هو( فـ ،)٢())لْعيونا تَرى مِما وأَبين أَحقُّ ديم ـالتق
  ).لْمبِين أَحقُّا لْحقُّا للَّها(خبره جملة  على

وا بـالجواز   لـم يتقيـد    هما يؤخذ على أهل المعاني في هذا الموضع أنَّ        ومم
                                                                                       : مـن ذلـك قولـه تعـالى    ،ديم ضـمير الـشأن    ـ؛ فهم يدرسون دلالة تق    النحوي

 [$  #  "  !Z)٣(، ُم  فقـ عندهم ـ ضمير الشأن ـد )معنـى لإفـادة  ؛ )هو 
  .)٤(التعظيمالتفخيم و
أضيف إلى ما له الصدارة في الكلام من الألفـاظ الـسابقة ماعـدا              إذا اأم    

)لأنَّ ؛ ــأن  وضمير الش التعجبية،) امفيكون حكم  ـ افة إليهماـجوز الإضت لا ه
     نحـو قولنـا    ا،المضاف وجوب التقـديم أيـض: ) ـ غـلام  ؟ن فـي الـدارِ     م(*،               

 ـ ؛)في الدارِ ( ه الجملة  خبره شب  التقديم على مبتدأ واجب    )غلام( فـ    مـضاف   هلأنَّ
  ).نم( امـوهو اسم الاستفه له صدر الكلام، إلى ما

    )عليه الـسلام  (ه  ـ ذلك قول  من ،داءـبلام الابت  امقترنً كان المبتدأ ا  إذ :ثانيا
        اءِلـسم ا بِطُـرقِ  نَـا فَلأَ ،تَفْقِـدونِي  أَن قَبـلَ  سلُونِي ،لنَّاسا أَيها(( :لهمن خطبة   

لَمقِ مِنِّي أَعضِالأَ بِطُر(  خبـره   مبتدأ واجب التقديم على    )أَنَا( فـ ،)٥())ر لَـم؛)أَع 
   .لاقترانه بلام الابتداء التي لها صدر الكلام

                                                 
 .١٨/٤٠٤ :شرح النهج )١(
  .٩/١٢٠ :المصدر نفسه )٢(
   .١: الآية ،  سورة الإخلاص)٣(
 ، الكريم القرآنالاسمية في   ة الجملة   دلالو ،١٤٢ /٢، للعلوي    والطراز ،١٩٨  مفتاح العلوم : ينظر )٤(

  .٢١٣ـ ٢١١رسالة دكتوراه  شكر محمد عبد االله،

  . من التقديمالنوع لهذا ا نصأجد في نهج البلاغة لم *
  .١٣/٦٧ :شرح النهج )٥(
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١١

       مـن ذلـك    ،)١( اقتـرن خبـره بالفـاء      ا موصولاً إذا كان المبتدأ اسم    :ثالثًا
   فاسـم  ،)٢())نـيكُ لَم فَكَأَن أَدبر اـوم ،ارـإِدب بِلٍمقْ لِّـلِكُ (( ):السلامعليه  ( قوله
                  ،)يكُـن  لَـم  فَكَـأَن (  خبـره جملـة    م علـى  ـالتقديمبتدأ واجب    )ما( لصوالمو

ــ عذا الموضع  ــ في ه م المبتدأـوب تقديـ السبب في وجوإنلتـضمنه ائد           
       عنــد جمهــور الــشرطقــديم الجــواب علــى ولا يجــوز ت ؛معنــى الــشرط

  .)٣(البصريين
 ـ ،ا على الخبر  مقصور  كان المبتدأ  إذا :رابعا    ذلـك  مـن  ،)مـا إنَّ( وذلك ب

 ـ يبصِر لاَ ،عمىلأَا رِـبص  منْتَهى اـلدنْيا اـوإِنَّم(( ):السلامعليه  ( ولهـق اـمِم 
هاءراـو ا ،ائًـشَيوصِيرلْب ياـنْفُذُه صـبهر، عيـولَم  ـلا أَنارد هاءر٤()) اـو(، 

 ـمبتدأ واجب    )اـلدنْيا(فـ             ؛)عمـى الأَ بـصرِ  منْتَهـى (خبـره    علـى م  ـالتقدي
  .الخبرعلى  مقصور هلأنَّ

      اؤُهـوعرفَ ،خَلْقِهِ علَى للَّهِا وامـقُ ئِمةُالأَ اـوإِنَّم (( ):السلام عليه( هـوقول        
      ؛)للَّـهِ ا قُـوام ( خبـره  علـى م  ـالتقديمبتدأ واجب    )ئِمةُالأَ( فـ ،)٥())عِبادِهِ علَى
لأنّه على الخبر مقصور.  

 ـ   ومـا  (( :)الـسلام عليـه   ( قوله من ذلك  ،)وإلا النفي،( وكذلك القصر ب
 لْمنْكَـرِ ا عن لنَّهيِاو بِالْمعروفِ مرِالأَ عِنْد للَّهِا سبِيلِ فِي هادلْجِاو كُلُّها رـلْبِا أَعمالُ

خبـره  مبتدأ واجب التقديم علـى       )لْبِرا أَعمالُ( فـ ،)٦( ))لُجي رٍـبح فِي كَنَفْثَةٍ إِلاَّ
  .على الخبر  مقصورهلأنَّ ؛)كَنَفْثَةٍ(

                                                 
نـى  مع، ولكن لتضمن المبتدأ  عن رابط يربطه بالمبتدأبر مستغنٍ؛ لأن الخ  زائدة هاحكم هذه الفاء أنَّ    )١(

  .٧٠، للمرادي  الجنى الداني: ا له بالجواب، ينظر تشبيه هذه الفاء على الخبرط دخلتالشر
  .١٨/٣٨٧: شرح النهج )٢(
، ١/٢٢١لابـن عقيـل    ،، والمساعد على تسهيل الفوائد    ١/٢٥١ لابن يعيش    ،شرح المفصل : ينظر )٣(

  .٢/٤٣١وهمع الهوامع 
  .٨/٣٧٢: شرح النهج )٤(
 .٩/١٠٠: هالمصدر نفس )٥(
 .٥/٣٩٩٩) لجج(لسان العرب، مادة : ، ينظر واسع بحرأي :لُجي ربح .١٩/١٦٦: المصدر نفسه )٦(
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١٢

 لْجلِيـلُ ا وما((: له في بيان قدرة الخالق    من خطبة    )السلامعليه  (  قوله ومنه
         ،)١())سـواء  إِلاَّ خَلْقِـهِ  فِـي  لـضعِيفُ وا لْقَـوِي وا ،لْخَفِيـفُ وا لثَّقِيلُوا ،للَّطِيفُوا

       ،علـى الخبـر    مقصور   هلأنَّ ؛)سواء(خبره   علىالتقديم  مبتدأ واجب    )لْجلِيلُا(فـ  
  .ه توابععن  فضلاً

 ـ  السابقة يجب تقديم المبتدأ ولا    ففي شواهد القصر     لكـيلا   ره؛ـ يجوز تأخي
    لمعنـى فـي ا    وهـذا فـساد    ،ا على المبتـدأ    الخبر مقصور  يكونو ،ينقلب المعنى 

  . المرادوخلاف 
  سئِلَ وقَد )عليه السلام(من ذلك قوله  ،)أما(د ـالمبتدأ بعع ـ وق إذا:خامسا

نشٍ عيقُر :)) نُو اأَمومٍ بخْزانَةُ محيشٍ فَريقُر، دِيثَ تُحِبح ـرِجا ،الِهِموفِي لنِّكَاح 
ائِهِما ،نِسأَمنُو ودِ ببسٍ عا شَمهدعفَأَب أْيا ،ارهنَعأَما ولِم اءرا وورِهظُه، أَماـو ننَح 

ا ذَلُـفَأَبدِينَ فِي لِماـأَي مأَسـوح تِا عِنْدوبِنُفُوسِنَا لْم، مهو كَ أَكْثَرأَمـوأَنْكَ رـور، 
نَحـون حأَفْص حأَنْصو بأَصـونُو( فـ ،)٢())حومٍ بخْزنُوو ،مدِ ببسٍ عو ،شَمننَح( 

 ،قُريشٍ ريحانَةُ( ارـالأخب التقديم على اتـ واجب )أما(د ـمبتدآت ـ قد وقعت بع
   .)ذَلُْـأَبو ،اـأَبعدهو

     الزهـراء فَاطِمـةَ  دفْـنِ  عِنْـد  قَالَـه   لهكلاممن  )عليه السلام( ومنه قوله 
 وأُخِذَتِ ،ةُـلْودِيعا ستُرجِعتِا فَلَقَدِ ،ونـراجِع إِلَيهِ وإِنَّا لِلَّهِ اـفَإِنَّ(( :)السلام عليها(
 ـ  مبتدآن ) لَيلِيو ،حزنِي( فـ ،)٣())فَمسهد لَيلِي وأَما ، رمدفَس حزنِي أَما ،لرهِينَةُا

   .)دـمسهو ،دـسرم(  واجبا التقديم على خبريهماـ) أما(قد وقعا بعد 
 ـ تأتي الفــاء ـ المقترنـة     لا يجوز أنهأنَّّ  هذا الوجوبةُوعلَّ ـ الخبر  ب

  .)٤(ر المبتدأـ في حال تأخي)أما( بعد مباشرةً
  
  

                                                 
 .١٣/٣٨ :شرح النهج )١(
  .١٨/٣٤١ :المصدر نفسه )٢(
  .١٠/٣٨٦ :المصدر نفسه )٣(
 .١٤١عبد الفتاح الحموز . ن الكريم، دآالخبر في القرو ، والمبتدأ١/٣٣١همع الهوامع : ينظر )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                   

 

١٣

المبتـدأ بـالخبر    التباس خيف   إذا :اسادس ،    أ  يكـون المبتـد    وذلـك بـأن      
      منهما أن يكون مبتـدأً،     فيصلح كلٌّ  ف والتنكير، يدرجة التعر في  متساويين   والخبر

أي تقديم المبتـدأ وتـأخير       ؛ـ  بالتزام الترتيب  إلا منهما    معرفة كلٍّ  إلىفلا سبيل   
 مـن المثـالين   كـلٌّ ف ،)صديقي أخـي  (و ،)أخي صديقي ( :ولنامن ذلك ق  ،  الخبرـ

السابقين المؤخَّر هو الخبر هو المبتدأ،م قدوالم.  
 ـلاغةـومما ورد في نهج الب  لالتباسـه  ؛كان فيه تقديم المبتدأ واجــبا و  

صـلى االله   (ول االله   ـ برس الاقتداء من خطبة له في    )عليه السلام  (هقولُ ـرـبالخب
 )وخَادِمـه  ،دابتُه( من  فكلٌّ ،)١())يداه هـوخَادِم ،رِجلاَه هـدابتُ(( :)وسلم وآلهعليه  

 ا؛ خبـر  قـد وقـع    )يـداه و ،رِجلاَه(  من وكلٌّ ،في الترتيب لتقديمه   مبتدأً؛ قد وقع 
  .لتـأخيره
أبو يوسف : ( التقديم والتأخير، نحو   جازف،  ذلكا إذا كانت ثمة قرينة تبين       أم 
 ـ هبأنَّ) أبو يوسف ( فالقصد هو الإخبار عن    ؛)أبو حنيفة       ،)أبـو حنيفـة   (اذه  ـ كأست
  .)٢(اـة في التمييز بينهمود القرينة المعنويـلوج ؛رهـم المبتدأ وتأخيـفجاز تقدي
  

  :)٣( قول الشاعرومنه
   الأباعدِ الرجالِ أبناءنوها        بنُنَا وبناتُنَئِأبنا وا بنُنَوبنُ

  
 ـ( مالمقـد  بالخبر )ناأبنائِو  بنُ( ر عن المبتدأ المؤخَّ   الإخبارلمراد  فا   ،)اونَـبنُ

  .)٤(أبنائنا ينزلون بمنزلة أبنائنا بني  بأنةيوجاز التأخير وجود القرينة المعنأ والذي
وجـود القرينـة    ل جاز فيه التقديم والتـأخير؛    وا ورد في نهج البلاغة      ومم

لسلاماعليه  ( هـقولة  المعنوي:( ))ةُـمارا رنْيةُ اـلدلاَوةِا حةُ ،لآْخِرلاَوحـا و  نْياـلد     

                                                 
  .٩/١٥١: شرح النهج )١(
 .١/٢٨١شرح الاشموني: ينظر )٢(
، لعبد القـادر     خزانة الأدب  :ينظر ،وانه، وقد نسب إلى الفرزدق ولم أجده في دي        البيت من الطويل   )٣(

  .١/٤٤٤ البغدادي
 .١/٢٣٤شرح ابن عقيل : ينظر )٤(
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١٤

   جـائز فيـه     )لـدنْيا ا  وحـلاَوةُ  ،لدنْياا مرارةُ(  من المبتدأ  فكلٌّ ،)١())لآْخِرةِا مرارةُ
      تكـون نتيجتـه    ما يفْعل في الـدنيا       لوجود القرينة المعنوية بأن    التقديم والتأخير؛ 

مان بين الـسبب وهـو      الزبسبق  لوذلك ل  وليس العكس؛  في الآخرة، عقابا  أو  ثوابا  
 مـرارةُ و ،لآْخِرةِا حلاَوةُ( ونتيجته وهو الخبر  ) لدنْياا  وحلاَوةُ ،الدنْيا مرارةُ( المبتدأ

  .)لآْخِرةِا
  

    الـسلام ( :لـدعاء، نحـو  الذي فيه معنـى ا   المبتدأ بعض النحويينعدوقد  
  .)٢(اًـ وجوبمن مواضع تقديم المبتدأ )كمل لـالوي(و، )عليكم

 هذا الموضع    نرى أن بـدليل   مـن مواضـع الجـواز لا الوجـوب         يعد ،          
ر تخالف هذا الترتيب، و    خَ أُ ا عندنا أنماطً  أن كـلُّ ف ؛الـدعاء معنـى   ا فيهـا    أيـض       

له موقفُ  نص ـ وسياقُ هتحيـة الإسـلام        ،ه ؛)وعلـيكم الـسلام   ( :نحو قولنا في رد           
          لأن ؛)علـيكم ( علـى المـسند      )الـسلام ( المـسند إليـه    مدقُ  )السلام عليكم ( فـ

     فـي  ) علـى (عمال  فالعرب جعلت أكثـر اسـت      ؛والأمان دعوة إلى الاطمئنان  فيه  
 كـلام مخاطبـه     فـي أولِّ  ) على (العربي إذا سمع كلمة    ، فكان للشر والأذى  لغتها

    ط مـن  مهـذا الـن    أن   على ذلـك   زيادةً ،)٣(اعترته خشيةٌ وتوقع ما يسوؤه سماعه     
    لمخـاطبين  إلـى ا  موجـه   فالسلام   ؛عدم تخصيص المسند إليه بالمسند     التقديم فيه 
 ـفَ ،فـي رد التحيـة    )علـيكم الـسلام  ( اأم ،هنمن يسمعوموغيرهم      المـسند   مدقُ

     هـذا التخـصيص عائـد      وربمـا   فادة تخصيص المسند إليه بالمسند،      ؛ لإ )عليكم(
Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑÙ Û      Ú    ß        Þ  Ý         Ü]  :إلى قوله تعـالى   

àZ)بفتخصيص المخاطب  ،)٤من عدم تخصيصه به السلام أحسن .  
  
  

                                                 
 .١٩/٤٧: شرح النهج )١(
  .١/٣٣١، وهمع الهوامع ٣/١١٠٥ارتشاف الضرب : ينظر )٢(
  .٨مصطفى جواد  . ، دالمباحث اللغوية في العراق : ينظر)٣(
   .٨٦: ، الآيةسورة النساء )٤(
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١٥

 فَالْويـلُ ((: )عليه الـسلام   (هفي قول  دمـقُ ،) لكم الويلُ: (وفي المثال الثاني  
نلِم ا أَنْكَررقَدلْم، دحجا وربدخِّوأُ ،)١())لْمه تعالى ـ في قول  ر:      [ c  b   d      e   

j  i  h  g    fk   o  n   m  l  Z)ــلُّ؛ ف)٢ ــهك ــص ل ــ  ن      هموقفُ
  .لوجوبا هو من مواضع الجواز لا فإذًا. ه وغرضهوسياقُ

 ـ    على آخر    النحويين موضعا  جمهورويزيد    ا؛وبـ مواضع تقديم المبتدأ وج
  وذلك إذا تقدالمسند إليه على المسند الفعلي، نحو      م : )زيد تهم فـي ذلـك     وعلَّ ،) قام

ا بين النحويين في حكـم الاسـم         في هذا النمط خلافً    إن إذ   .التباس المبتدأ بالفاعل  
تقديم المسند إليه   مبحث  فلذا سنتناول هذه المسألة في       ؛لفاعليةين الابتداء وا  م ب المقد

   .الفعلي على المسند
 ـ    م المبتدأ وجوب  ـع تقدي ـوفيما عدا مواض        اوبـا، ومواضع تقديم الخبر وج

         وهـذا الجـواز النحـوي      .اجـائز  م المبتـدأ  ـ تقدي نيكو )٣(االتي سنذكرها لاحقً  
  ،ها وسياقات اللغوية ا للمواقف ديم المبتدأ وتأخيره تبع   في تق  الترتيب يعطي مرونة   في

 غ لمن ـأبل )زيد ناجح ( :، فقولنا ا وأسلوبي اواجب مقامي فهو  ا  ا نحوي زـفما كان جائ  
 عرف أن  هناك شخص  فتقديم    وجهل تعيينه  اا ناجح ،)قد أفاد تخصيص النجاح    ) زيد

 ،)؟مـن النـاجح  ( :لسؤال في الذهنللغوي فهو جواب ا للموقف ا   فكان مناسب  ،بزيد
    فهو جواب  ا لمعرفة نتيجته،  ا وكان متشوقً  أبلغ لمن عرف زيد   )  زيد ناجح( :وقولنا

ترتيبهـا  (( فالألفاظ قوالب للمعـاني، فكـان      ،)؟  زيدٍ ما نتيجةُ ( :لسؤال في الذهن  
قبـل النطـق     الوضعي داخل الجملة بحسب ترتيبها الطبيعي في ذهـن المـتكلم            

 ـ حال تأخيره هناك معان وأغراض أسلوبية لتقديم المبتدأ لا نجدها فيف .)٤())بها   
 ـ ـ وهذا ما تناوله أهل المعاني في باب تقديم المسند إليه     ا ورد مـن هـذه   ـومم

  :المعاني والأغراض في نهج البلاغة

                                                 
  .١٣/٣٨ :شرح النهج )١(
  .١٨: ية، الآالأنبياءسورة  )٢(
   .٥٣ـ٤٩ اوبـمواضع تقديم الخبر وج: ينظر )٣(
 .٢٠٣ الكريم القرآنالاسمية في دلالة الجملة  )٤(
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 ـ  للتفـاؤل أو   الكونه صـالح   ؛المساءة  أو ،ةرتعجيل المس ـ  ١ ١(رالتطي(،    
من كلام له يخاطب به أصحابه في سـاحة      )عليه السلام (قول الإمام علي    ذلك  من  

 إِلَـى  أَشْوقُ نَالأَ للَّهِوا ،خْبارالأَ تُبلَى لْيوما ،لْعوالِيا أَطْرافِ تَحتَ لْجنَّةُا(( :الحرب
لِقَائِهِم مإِلَى مِنْه ارِهِمنَّةُا (إليهففي تقديم المسند     ،)٢())دِيـتَ ( علـى المـسند    )لْجتَح 

ويثبـت   لكي تطمـئن نفوسـهم     ؛ة والثواب الخالد   بالمسر تعجيلٌ) لْعوالِيا أَطْرافِ
                  أزرهـم   بمـا يـشد    الموقـف اللغـوي يتطلـب المباشـرة         أن ولاسيما ،انهمإيم

  O  P    Q    R    S    T    UV       W      X  ]      :الىـتع  قال حماستهم،ويثير  
\  [   Z  Y]^  _ `a   b     c    d      e            f          g        h

    j  iZ)٣(.   
   ،لْمقَـدر ا أَنْكَـر  لِمـن  فَالْويـلُ : (()عليه السلام (تعجيل المساءة قوله    ومن  

دحجا وربدوا ،لْممعز مـاتِ  أَنَّهـا  كَالنَّبم  ـملَه ارِعلاَ ،زخْـتِلاَفِ لا و  رِهِمـوص 
انِعلُ( إليه تقديم المسند    ففي ،)٤())صياءة والعذاب الـذي ينتظـر     بالمستعجيل ٌ  )الْو  

 الخالق   من أنكرللأشياء   رالمقد الـذي   اتالنبكهم   وهم الذين زعموا أنَّ    ؛ لها روالمدب
،      )٥(لا الـدهر  لا يهلكهـم إ   فهم كذلك    ؛من غير زارع  اري والجبال   حينبت في الص  

 ـ   /          .       -     ,   + *         (     )   '   &       $      %   #   " ! ]       :الىقال تع
0  1     2    3       4 5    6 78   9        :         ;  <   =   ?      >    @       A     B         C

F  E      DGL   K  J  I  H  M    Q   P  O     NZ)ــادةً علــى .)٦ ــديم  ذلــك أنزي    تق

                                                 
 شـرح   والأطول،  ١/٣٩٣ للتفتازاني،  وشروح التلخيص  ،٢/٥١ البلاغة   الإيضاح في علوم  : ينظر )١(

 ،وعلم المعاني  ،٣/١٦٩ عز الدين التّنوخي   ،الإيضاح، وتهذيب   ١/٣٦٩ للحنفي ،مفتاح العلوم تلخيص  
 .١١٧عبد العزيز عتيق. د
  .٨/٢٠٠: شرح النهج )٢(
  .٦٥: ، من الآيةالأنفالسورة  )٣(
  .٣٩ـ١٣/٣٨: شرح النهج )٤(
 .١١/٢٣منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، لحبيب االله الخوئي : نظري )٥(
  .٢٤ – ٢٣: انسورة الجاثية، الآيت )٦(
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  مـه  بالخوف والحذر، فكـان تقدي     مملوءاا   نفسي جوا قد خلق    )لُـالْوي(المسند إليه   
   .حكمتهبقدرته و ا باالله وثقةً؛ لتزداد إيمانً في النفستأثيرا وأكثر وقعا

       ٢      ايقًلمـسند إليـه تـشو      في ذكر ا   ـ تمكين المسند في ذهن السامع؛ لأن 
   لْمغْبـوطُ او ،نَفْـسه  غَبن من لْمغْبوناو): ((عليه السلام (ه  قول ذلكمن   ،)١(للمسند

نم لِمس لَه دِينُه، اوعِيدلس نعِظَ مرِهِ وبِغَي، اونِ لشَّقِيا معنْخَد اهوورِهِ لِهغُر٢()) و(، 
الذي يتصف بالغرابـة    ) لشَّقِياو ،لسعِيداو ،لْمغْبوطُاو ،مغْبونلْا (فتقديم المسند إليه  

   ، والغايـة مـن     المـسند  ةا لمعرف  وتشويقً أحدث تساؤلاً  التي تحتاج إلى توضيح قد    
 يتمكن المسند    ذلك أن )نم نغَب هو ،نَفْسنم لِمس لَه  و ،دِينُـه ـنعِـظَ  مـرِهِ  وبِغَي،    

، ل الإنسان مغبونًا، ومغبــوطًا    ـ جع  في  سبب هلأنَّ ؛)وغُرورِهِ لِهواه خَدعنْا منِو
  .فكان تمكينه في ذهن السامع ضرورة لابد منها ؛اوشقي ،وسعيدا

٣ على  من خطبة له في الحثِّ     )عليه السلام ( ، من ذلك قوله   ِبالأمر ـ التعهد 
م الإمـام   قدفَ ،)٣())عاجِلاً تُمنَحوه لَم إِن آجِلاً ملِفَلْجِكُ ضامِن فَعلِي(( :قتال الخارجين 

، وما يترتـب     النصرِ ؛ ليتعهد بنفسه تحقيقَ   )ضامِن(  على المسند  )علِي( المسند إليه 
  .النصر تحققيحتى  من كسب ثقة الناس في قتال الخارجين؛على هذا التعهد 

     )عليه السلام ( هـمن ذلك قول   ، ومن عواقبه  إليهر من المسند    ــ التحذي ٤      
 وقَـدم  ،نَفْـسه  نَـصح  ،ربه عبد فَاتَّقَى(( :للموتد  من خطبة له في لزوم الاستعدا     

تَهبتَو، غَلَبو تَهوشَه، فَإِن لَهأَج تُورسم نْهع، لَهأَمـ و    انـلـشَّيطَ وا  ،لَـه  ادِعـخَ
 تقديمكان  ف ،)٤()) اـلِيسوفَه لتَّوبةَا ويمنِّيهِ اـلِيركَبه الْمعصِيةَ لَه ينيز هِِـب لٌـموكَّ

 في نفـس الـسامع؛      وقعا وتنفيرا  أكثر )موكَّلٌ( على المسند  )لشَّيطَانا( إليهالمسند  
                                                                                                                                        :قـال تعـالى    ،محالـة  لاالهلاك  التي تؤدي إلى      إتباعه عواقبمنه ومن   لتحذير  ل

                                                 
 في شرح   الأفراحعروس  و ،٧٤، للقزويني التلخيص في علوم البلاغة   و ،٢٩١،  مفتاح العلوم  :ينظر )١(

البلاغـة،  ، وعلوم   ٣٩٢ـ١/٣٩١لخيص  ـروح الت ـ، وش ٢٣٣ـ١/٢٣٢للسبكي   ،احـالمفت تلخيص
  .١٠٥مصطفى المراغ بك 

  .٦/٣٩٨ :شرح النهج )٢(
  .٥/٣٤٥٧ )فلج(مادة  ،لسان العرب: وزكُم ، ينظرـركُم وفَـظَفَ: فَلْجِكُم .١/٢٠٩:المصدر نفسه )٣(
   .٥/٩٢ :شرح النهج )٤(
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١٨

[    T    U         V     W      X      Y        Z     [      \          ]  ^     _          `         a 
b c      f  e  dg h  il  k  j  m    n    o     p     q  

  t  s  r uw  v  x        y z Z )١(.   

 إلـى  أرسله    له من كتاب ) عليه السلام (من ذلك قوله    ،  ـ التذكير والتأكيد  ٥
 فِـوأَع ،إِلَي خْرجوا ،اجانِب اسـلنَّا فَدعِ لْحربِا إِلَى دعوتَ وقَد((: اجوابمعاوية  

 ـ ،رِهِـبص علَى لْمغَطَّىاو ،قَلْبِهِ علَى لْمرِينا اـأَينَ لِتَعلَم ،لْقِتَالِا مِن رِيقَينِلْفَا   أَنَاـفَ
نٍ وـأَبسقَاتِلُ ح كدج أَخِيكو خَالِكخً واشَد مورٍ يدمـن تقـديم     الإمام، فأراد   )٢())ب    

 ـ(على المـسند    ) حسنٍ أَبو( وتابعه عطف البيان  ) أَنَا( إليهالمسند        )اتِلُ جـدك  ـقَ
 ــد له أنَّـر معاوية ويؤكـ يذكأن) وخَالِك ،كـأَخِي (وما تلاه    أي إن ـ؛ـأره  ه ث

حنظلـة بـن أبـي      (، وأخيه   )عتبة بن ربيعة  ( جده ـ فهو قاتل   معاوية الإمام ثأر 
  التذكير والتأكيـد ـ أن  ، والغاية من ذلك ـ؛ أي )الوليد بن عتبة( وخاله ،)سفيان

  ؛ فيحقن بذلك دماء المسلمين من الحـرب،   غضب معاوية؛ فيخرج إليه مبارزا     ريثي
  .إظهار ضعف معاوية وتردده في القتال أراد أن الإمام   ذلكزيادةً على
         )عليـه الـسلام   (، مـن ذلـك قولـه        إليهالمسند  ب  المسند ـ تخصيص ٦

    ،صـفُوفِكُم  عن نْحِيازكُموا ،جولَتَكُم رأَيتُ وقَد: ((نبعض أيام صفي   في    له كلام من
كُموزفَاةُا تَحا لْجلطَّغَام، ابرأَعلِ واَلشَّامِ أَه، أَنْتُمو امِيمبِا لَهرآفِيخُ ،لْعيفِ ا ولـشَّر، 

ا نْفُالأَومقَدلْم، اونَاملأَا لسظَمـ( إليـه د  لمسنافتقديم  ،  )٣())ع    المـسند علـى    )مـأَنْتُ

                                                 
  .٤٣ـ ٣٩: ، الآياتسورة الحجر )١(
 : ـامـالإم صـا على نقًـور تعليـ ابن منظقال ـ قَلْبِهِ  علَىرِينـالم .١٥/٥٢: شرح النهج )٢(

، ٣/١٧٩٧: )ران( ادةـم ،ان العربـلس  ))رِيان وجمعه ،القلب سواد والرين ،الرين به المفعول((
   .١٤:  الآیة،  المطففینسورة IJK  L  R         Q  P  O  N  M  Z ] :ومنه قوله تعالى 

                     .٤/٢٦٧٧) طغـم ( لـسان العـرب، مـادة       : ينظـر  الأرذال،: الطَّغَـام  .٧/١١٧: شرح الـنهج   )٣(
 ـا على نص ابن منظور تعليقًقالـ  لَهامِيم العربو    النـاسِ  مـن  الجـواد  لُهمـومٍ  جمع: (( الإمام 

 اسـتعار  الـشرفِ  ويـآفيخُ (( ،يـأْفوخ جمع   يآفِيخُو .٥/٤٠٨٨ :)لهم(مادة   ،المصدر نفسه  )) والخيلِ
،  الأول :الأَنْـفُ و .١/٩٤ :)أفـخ ( ، مـادة المصدر نفـسه  )) اوأَعلاه اهطَوس مهلَعوج ارؤُوس رفللشَّ

  .١/١٥٢) أنف(المصدر نفسه، مادة : ينظر
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١٩

)امِيمبِ لَهر( ابعهووت ،)اَلْعيفِا آفِيخُـولشَّر، ا نْفُالأَومقَدلْم، نَاوـلسـلأَا ام    )مـعظَ
فى ما في ـيخ ولا، إليه بالمسند ـ توابعه    عنـ فضلاً المسند تخصيصأفاد  قد

 على القتـال حتـى       والحثِّ ،الموقفوالثبات في    ،لهممل إثارةهذا التخصيص من    
  .النصر

     يلْحـقُ  بِهـا  لَّتِـي ا لْوسـطَى ا لنُّمرقَـةُ ا نَحن(( :)عليه السلام (قوله  منه  و
  وتابعـه  علـى المـسند   ) نَحن( المسند إليه    فتقديم ،)١())لْغَالِيا يرجِع وإِلَيها ،لتَّالِيا
 ـ؛   بالمـسند إليـه     المـسند  صيص تخ هفادم) لْوسطَىا لنُّمرقَةُا(     كـلَّ  أن المعنىفـ

 ـو ،الرذائل من معدودين بطرفين مجنحةٌ فضيلةٍ       )الـسلام علـيهم   ( البيـت ل  ـأه
 ،همـإلي يرجع أن جبي جاوزهم من فكلُّ ،الطرفين هذين بين المتوسط رـالأم هم
 لوسـط فـي    ا على حـد  نوا  فهم كا  ؛)٢(بهم يلحق أن جبي عنهم رـقص من لُّـوك
Ê  É  Ï  Î  Í  Ì   Ë    ]   :قـال تعـالى   فيهـا، مفـرطين    ورهم غير أم

Ó  Ò  Ñ  ÐZ)٣(
 .  

  

                                                 
  .١٨/٣٣٤ :شرح النهج )١(
   .٣٣٥ ـ١٨/٣٣٤ :المصدر نفسه: ينظر )٢(
   .٦٧: ، الآيةسورة الفرقان )٣(
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  ٢٠

v م المسند إليه على المسند الفعليتقدي : 

  
                للجملة العربية في ترتيب أجزائها أنمـاط متباينة، ومن هـذه الأنمـاط أن

وفـي هـذا الـنمط        ).زيد قـام : (يأتي المسند إليه مقدما على المسند الفعلي، نحو       
   .دما؟مبتدأً أم فاعلاً مق) زيد(خلاف بين النحويين؛ أيكون حكم المسند إليه 

    فيرى البصريون أن)مبتدأ واجب التقديم على خبره الجملـة الفعليـة         ) زيد
المتكونة من الفعل والفاعل الذي يكـون ضميرا مستترا ـ  يعود على المبتدأ ـ،      

 الذي يكـون واجـب التـأخير           )١(ولا يجوز تأخير المبتدأ؛ لكي لا يلتبس بالفاعل       
ه عليه؛ لأن الفاعل تنزل منزلـة الجـزء مـن الكلمـة                  عن فعله، ولا يجوز تقديم    

 ذلـك أن الفعـل عامـلٌ           على زيادةً. )٢(ولا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها      
 ـ     . )٣(الفعل أولاً والفاعل بعـده     فيجب أن يكون   ؛في الفاعل  ة  ونجـد أن هـذه العلَّ

 ـ          واز تقـديم الحـال     تتناقض مع الواقـع اللغوي، وما قرروه في أحكامهم من ج
  .)٤(ا من مواضع التقديـمموالمفعول به على عامليهما، وغيره

،  )زيـد قـام   : (، نحـو  )٥( أما الكوفيون فيجوزون تقديم الفاعل على فعلـه       
  :)٦(وقد استدلوا على ذلك بقول الزباء ـ عندهم ـ فاعل مقدم على فعله،) زيد(فـ

                                                 
  ربرتشـاف الض  وا،١/٢٥٨افيةـوشرح الرضي على الك ،١/٣٥٣شرح جمل الزجاجي: ينظر )١(

، ٢٣٥ـ١/٢٣٤وشرح ابن عقيل ،١/٢٠٨لابن هشام وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ،٣/١١٠٤
 .٢٨٤ـ١/٢٨٣ونيوشرح الاشم، ٣٣١ـ١/٣٣٠وهمع الهوامع ،١/١٧٣وشرح التصريح

    ،٨٩ لابـن جنـي      ،، واللمع فـي العربيـة     ٧٣ـ١/٧٢لسراجبن ا  لا ،الأصـول في النحو  : ينظر )٢(
المـسالك   وأوضـح  ،٣/١٣٢٠وارتشاف الـضرب  ،  ١٨٨ـ  ١/١٨٧على الكافية   رح الرضي   ـوش

  .٦٥ـ٢/٦٤وحاشية الصبان على شرح الاشموني، ٢٧١ـ١/٢٧٠التصريحوشرح  ،٢/٨٥
 .١٣٩ علي أبو المكارم.د والجملة الفعلية، ،١/٢٠٢بن يعيش لاشرح المفصل، : ينظر )٣(
 ،     ٢/٢٣٧، وهمـع الهوامـع      ٣/١٥٨١، وارتـشاف الـضرب      ٢/٢٥٩التـسهيل    شـرح : ينظر )٤(

 .     ٩٣ـ٩١في هذه الدراسة تقديم المفعول به على الفعل ومبحث 
، ١/٥١١وهمـع الهوامـع   ،  ٢/٧٧، وشرح ابن عقيـل    ١٦٠ـ١/١٥٩جيشرح جمل الزجا  : ينظر )٥(

  .١٨   الكنغراوي لصدر الدين،الموفي في النحو الكوفيو
 .٧/٢٩٥ من الرجز، خزانة الأدب )٦(
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  ام حديد أَنلْحمِ يدلاًنجا         أَها وئيد مشيما للجمالِ
ـ وهـي   ) وئيدا(م للصفة المشبهة    فاعل مقد ) مشيها(وئيدا مشيها، فـ    : أي

  .خبرا؛ لأنَّهـا منصوبة) وئيدا(ر عنه ـ، ولا يجوز أن تكون عامل متأخِّ
؛ أي أظهـر،     )وئيدا: (وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب      

  ).ها ثبت وئيدامشي: (قدير، فالت)١(أو ثبت
 فيقـول   على الفعـل مـن قبـيح الكـلام،         الفاعلم  ـ سيبويه تقدي  وقد عد:           

   هـفي سـلي مـمستقي هلأنَّ ؛موضعه غير في يضعوه ىحتَّ الكلام بحقُ ويحتملون((
  :∗قوله ذلك فمن .ضنق

  ولِ الصدودِ يدوم الصدود وقَلَّما       وصالٌ على طُ فَأَطولتِصددتِ
تقديـم الفاعل على    وأجاز في موضع آخر      .)٢())وصالٌ يدوم ما وقلَّ: الكلام ماوإنَّ

  :قال الاسم، تقديم الشعر في يجوز  وقد(( :الفعل لضرورة الشعر، فقال
  .)٣()) الصدود وقَلَّما       وصالٌ على طولِ الصدودِ يدوم فَأَطولتِصددتِ

ـ في هذه المسألة ـ في حالتي التثنيـة    مرة الخلاف بين النحويينوتظهر ث
فـي   ) ، والزيدون قـام  الزيدان قـام (: فعلى مذهب الكوفيين يكون القول    والجمع،  

:    يجـب القـول   فلى مـذهب البـصريين      جعـل الاسم المقدم فاعلاً للفعل، أما ع      
  .)٤(الواو، ويكونان هما الفاعلين، فيؤتَى بالألف و)الزيدان قاما، والزيدون قاموا(

ثمرة الخلاف مرة أخرى في بيان أثر التقديم والتأخير فـي تحديـد              وتظهر
نوع الجملة من حيث الاسمية والفعلية؛ فالجملة الاسمية عند البصريين هي التـي             

  اسم، صدرها التي هي: فالاسمية (():هـ٧٦١ت(هشاماسم، يقول ابن     صدرها
 شـالأخف ـووه زهجو من عند ،الزيدانِِ مـوقائ ،العقيقُ اتـهيهو م،ـقائزيد  ـك

 ،اللص وضرِب ،دـزي امـكق فعل، اـرهدص التي هي :ةـوالفعلي  .ونـوالكوفي

                                                 
 .٢/٦٥وحاشية الصبان ،١/٥١١، وهمع الهوامع ٢/٨٨أوضح المسالك :ينظر )١(

  .٢/٤٨٠: نوري حمودي القيسي.  البيت من الطويل، للمرار الفقعسي، شعراء أمويون، د∗
  .١/٣١ :الكتاب )٢ (
 .٣/١١٥ :المصدر نفسه )٣(
 .١/٥١١وهمع الهوامع  ،٢/٧٨ شرح ابن عقيل :ينظر )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  ٢٢

فهم يستندون في تحديـد      ؛)١())مـوقُ ،زيد ويقوم ا،قائم وظننته ا،قائم زيد انـوك
 فلا يستندون إلى ذلـك؛ لأنَّهـم        ما الكوفيون أ نوع الجملة إلى نوع الكلم المقـدم،     

  .يجوزون تقديـم الفـاعل على الفعل
   نـوع  إلـى رأي آخـر فـي تحديـد         وقد ذهب الدكتور مهدي المخزومي    

مستندا إلى نوع المسند، فإن كـان فعـلاً         ـ   )٣(وتابعه بعض الباحثين  ـ   )٢(الجملة
هي اسمية؛ وهـو بهـذا      ند اسـما ف   كان المس  وإنر،  فهي فعلية تقدم المسند أو تأخَّ     

  .الفاعل على فعلهتقديـم الكوفي في جواز يشاطر الرأي 
وبعد أن بينا وجهة النظر الكوفية في جواز تقديم الفاعـل علـى الفعـل،                  

  : استدلالاتعدة ة في، نجد أنَّها تتعارض مع القواعد النحوي)عبد االلهِ قام(نحو 
 إلاَّ فاعلين لُـالفع يرفع ولا ،فعلٌ امـق(( :)ـه٢٨٥ت( ول المبرد  يق :أولاً

 ؟ وضـميره  االله، عبد يرفع فكيف ،وزيد االلهِ عبد امـق: نحو الإشراك؛ جهة على
  كـوذل لك، انـب غيره موضعه في لـتجع بأن الضمير هذا رتـأظه إذا وأنت
تعـارض فـي    ك  ؛ فهنا )٤())أخيه موضع في ضميره مافإنَّ أخوه قام االلهِ عبد: قولك

 ذا الضمير، فيرجع التعارض في حال      لا وجود له    كان القول  إنإعراب الضمير، ف  
 ـ   )عبد االلهِ قام أخوه   : (وجود اسم في موضعه، نحو               ،) االلهِ عبـد (ل  ، أيكـون الفاع

  ).أخوهام ق(تدأ وخبره الجملة الفعليةمب) عبد االلهِ(فلا مناص من إعراب ؟ )أخوه(أم 
رأيتُ عبد االلهِ   : (، نقول )عبد االله قام  ( على جملة    ند دخول فعلٍ متعد   ع :ثانيا

االلهِ (، فـ   )قام عبد (       ـدا من الفاعل، فلابمن تقـدير     مفعـول به، فيبقى الفعل خالي 
  .)٥(ضمير مستتر يكون فاعلاً

                                                 
 .٢/٤٩٢ :اريب عن كتب الأعمغني اللبيب )١(
 .٤٦ـ٤٥ نقد وتوجيه ،في النحو العربي: ينظر )٢(
بحث في مجلة    نعمة رحيم العزاوي،  . الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة د       : ينظر )٣(

رسـالة   سـناء حميـد البيـاتي،      ، ونظام الجملة العربية   ،١١٢م، ص   ١٩٨١، السنة   ٤ـ٣، ع المورد
جليلـة   ،)دراسة تحليلية في بنيـة المـصطلح      (والجمــلة القرآنية    ،٦٦ ص   جامعة بغداد  ماجستير،

٤٠٧م، ص ٢٠٠٤، السنة ٣، عةصالح العلاق، بحث في مجلة دراسات نجفي. 
 . ٨٣ نباريأسرار العربية، لأبي البركات الأ: وينظر ،٤/١٢٨ :المقتضب )٤(
 .٩٩فاضل السامرائي .، دة، وتحقيقات نحوي٤/١٢٨المقتضب: ينظر )٥(
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  ٢٣

بـد االله  ع(عند دخول الحروف الناسخة ـ إن وأخواتها ـ على جملة    :ثالثًا
( نقول،  )قام : عبد إن  االلهِ (، فـ   ) االلهِ قام مبتـدأ؛        ) عبد وهذا دليلٌ على أنَّه ،اسم إن

  .)١(لأن الحرف الناسخ لا يدخل إلا على الجملة الاسمية
:     إذا تقدم الاسم المرفـوع على فعلٍ مقترنٍ بحرف اسـتفهام نحـو            :رابعا

)   االلهِ هل قام االلهِ (؛ فلا يمكن إعراب     )عبد ـ  )   عبد  ا بعـد الاسـتفهام          فاعلاً؛ لأن م
  .)٢(في ما قبلهلا يعمل 

 أخـواك : تقول ثم ،أخواك ذهب: تقول((: وهناك استدلالٌ آخر ذكره المبرد    
 موضـع  في لُـالفع ماوإنَّ ،ادوحم انـلك اممقد كعمله عاملاً الفعل كان فلو. ذهبا
 رأي الكـوفيين، ولا يعـد       أمام لا يثبت    ، ونرى أن هذا الاستدلال    )٣())الابتداء خبر

على التقـديم    ) ذهب(بتوحيد العامل   ) أخواك ذهب (حجةً عليهم؛ لأنَّهم يجـوزون     
  .والتأخير

رأي البصريين ـ في هذه المسألة ـ هو الأكثر صحةً،   نلحظ مما تقد م أن
يين هو الأقرب   واتقانًا من حيث الصنعة النحوية، وضبطًا للقواعد، وأن رأي الكوف         

  .إلى طبيعة اللغة التي تخضع للمواقف اللغوية، والسياقات التعبيرية
 المـصطلح  يكمـن فـي    الخلاف ـ في هذه المسألة ـ   جوهروالحقيقة أن    

 ـ              فيلا   :         سامرائي وجود هذا النمـط فـي العربيـة، يقـول الـدكتور فاضـل ال
رى كان ينبغـي أن تُبحـثَ هـذه         في الأمور الاصطلاحية، وفيما أ    وهذا خلافٌ   ((

هـذين   بـين    المعنويالمسألة على غير هذه الشاكلة، وهو أن يبحثَ في الخلاف           
؛ أي بين تقديم المسند إليه على المسند الفعلـي و تـأخيره؛ فلهـذا                 )٤())التعبيرين

 يقصدهـا المتكلم لتطابق مقتضى الحال،     النمط من التقديم معانٍ وأغراض أسلوبية     
  :ذه المعاني والأغراض تكون في حالتينوه

                                                 
              وأقـسامها،  تأليفهـا  والجملـة العربيـة،    ،١/٢٥٩، لابـن مالـك      الـشافية  شرح الكافية : ينظر )١(
 .١٨١فاضل السامرائي  .د
 .١٤١والجملة الفعلية ،٤/١٢٨المقتضب: ينظر )٢(
 .٨٤ـ ٨٣ أسرار العربية :وينظر ،٤/١٢٨ :المقتضب )٣(
 .٢/٤٠ :فاضل السامرائي.، دمعاني النحو )٤(
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  ٢٤

  :في السياق المثبت : الأولى     
             لتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في السياق المثبت معـانٍ وأغـراض    

  :أسلوبيةٌ، منها
لك قول الإمـام علـي      ، من ذ  )١(ـ تخصيص المسند الفعلي بالمسند إليه     ١  

 ربِيعـةَ  قُـرونِ  نَـواجِم  وكَـسرتُ ،  لْعربِا لاَكِلِبِكَ وضعتُ أَنَا ((): عليه السلام (
رضمتُ  ( الفعلـي  دالمـسن علـى   )أنا(، فتقديم المسند إليه     )٢())وـعضوتابعـه   )و ،

عليـه؛ فالإمـام        أفاد تخصيص المسند وتابعه بالمسند إليه، والاقتصار      ) وكَسرتُ(
شـرف قبائلهـا    أاجـم قرون   هو وحده من وضع العرب على صدورها وكسر نو        

 حتـى وحده  به  مختص  وأرفعها؛ ربيعة ومضر، فلم يشاركه أحد بهذا؛ فهو فعـل          
ر بن ـ عمقول ـ طالب بيأ آل اقبـ من كتابفيـ قد ورد  ال العرب؛ فقتَّ سموه

 البطين، نزعالأ ابن هذا تبارزون؟ من أتدرون لكم، الويل(( :سعد لقومه يوم الطف
ولا يخفى مـا فـي هـذا         . )٣())جانب كلِّ من عليه فاحملوا لعرب،ا القتَّ ابن هذا

   تخصيص هـو تأكيـد     فكلُّالتقديم من إفادة التأكيد، فالاختصاص يستلزم التأكيد؛        
  .وليس العكس 

 ـ بِـضب  تُعلِّمنِـي : ((    ومنه ـ في هذا المعنى ـ المثـل المـشهور      اـأَن
شْتُهر٤())ح( ؛ أي تُ صدم المسند إليه    ، فأفاد تقدي  ه)هـو مـن       ) أنا التخصيص؛ لأنَّـه

  .حرشه، فكان أعلم به من غيره 
 للَّـهِ ا فِـي  شَك لِمن عجِبتُ: (()عليه السلام ( من ذلك قوله     ،)٥(ـ التأكيد ٢

وهى ورتُ ،للَّهِا خَلْقَ يجِبعو نلِم تَ نَسِيوالْم وهى وري نوتُ ممتُ ،يجِبعو لِمن 

                                                 
، وتهـذيب الإيـضاح     ٧٦، والتلخـيص فـي علـوم البــلاغة          ١٢٨دلائل الإعجــاز    : ينظر )١(

  .٩٣ـ٩٢كريمة محمود أبو زيد .، وعلم المعاني، دراسة وتحليل، د١٧٤ـ١٧٣
 .١٣/١٢٩: شرح النهج )٢(
  .٤/١٢٠: مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب )٣(
 .٢/١٢٥: مجمع الأمثال، للميداني )٤(
، ودراسـات بلاغيـة،             ٥٦، والإيضاح فـي علـوم البلاغـة         ١٣١ـ١٢٨ الإعجاز   دلائل: ينظر )٥(
  .٧٠ـ٦٩بسيوني عبد الفتاح فيود . د
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  ٢٥

ىلأُُا لنَّشْأَةَا أَنْكَرخْر وهى ورعلـى  ) هو(، فتقديم المسند إليه     )١( ))ولَىالأُ لنَّشْأَةَا ي
       بهـذا  والنـسيان والإنكـار؛ فالإمـام        الشك أفاد التأكيد بعد  ) يرى(المسند الفعلي   

   يرى خل     التقديم يؤكد لمن شك ال تعالى االله، ق  ق في االله أنَّه:     [  Y  X      [  Z                                           
\  ]     ^     _       `    a   bc    d     e      fh  g      i    j  k      l

v         u  t  s  r  q  p  o   n  m  w      x      y  z          { 
|  }      ~      ¡  �      ¤   £       ¥     ¦      §     ¨     ©          ª «  Z )٢(، 

-  .  /  0       1  2  3     ]  :تعـالى ، قال    يرى الموتى  هأنَّولمن نسي الموت    

:  9   8   7  6  5  4Z )ـأنكولمن   ،)٣النشأة الأخرى أنَّ   ر يرى النـشأة    ه 
    X     Y        Z           [       \      ^  ] `  _   a      c  b]     :الىقـال تع  الأولى،

h   g  f   e  dim  l  k  j       n           o    p    u  t  s  r  q   
vw  |   {  z      y  x  Z)لإبطال العذر فيمـا     ؛ذا التأكيد قويت الحجة   فبه .)٤ 

  .ونُسِي وأُنكِر كشُ
       مـع جتَا إِنَّمـا : (( من كلام لـه قالـه للخـوارج        )عليه السلام (ومنه قوله   

أْير لَئِكُملَى ما عنِ ارِـخْتِيلَيجا أَخَذْنَا ،رهِملَيأَلاَّ ع يدتَعـلْقُا اـيآناـفَتَ ،راه نْهع    ، 
 على المسند الفعلـي    )هما(م المسند إليه    ـفتقدي ،)٥())يبصِرانِهِ وهما ،لْحقَّا وتَركَا

      وعلـى الـرغم    ن، ويعلمان حكم القـرآ     الحكمين يعرفان  أن تأكيدأفاد  ) يبصِرانِهِ(
k  j  ]     :قال تعـالى   ، الصدقِ  الحقِّ ولسان  ، وهو حكم  من هذا قد عدلا عنه    

l  m         n o     p    q   r   s   t u   v       w      x      y      z        {
  |Z)٦( .  

                                                 
  .١٨/٣٦٠: شرح النهج )١(
 ١٠: ، ومن الآية٩: ، الآيةإبراهيمسورة  )٢(
  .٣٤: الآية ،الجاثيةسورة  )٣(
  . ٧٩ـ٧٧: سورة يس، الآيات )٤(
 .٨/٢٦٨ :شرح النهج )٥(
 .٤٤: ، من الآيةالمائدةورة س )٦(
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  ٢٦

 فَ: ((اب له إلى بعض عماله     من كت  )عليه السلام (ا قوله   ومنه أيضتُسِيغُ كَي 
اباشَر طَعـوأَنْتَ ،اامو لَمتَع تَأْكُلُ أَنَّك امرـ  ،اح  ح بتَشْرـوامـ فَ ،)١( ...))ار     مدقُ

   عامل الإمـام كـان     لإفادة تأكيد أن   ؛)تَعلَم(  الفعلي المسند على) أنت (المسند إليه 
    لم يمتنـع منـه      بذلك وعلى الرغم من علمه   ،  احراميشرب  ا و  يأكل حرام  هيعلم أنَّ 

 فجـاء   ،)٢())امـسموم  ويـشرب  ،يأكل هنَّأ يعلم وهو اطعام و اشراب يسيغكمن  ((
  .فعله هذاعن  له ردعا وصدا في إلقاء الحجة عليه التأكيد تقويةً

 ـ): ((عليـه الـسلام  (  من ذلك قوله ،)٣(لمسند إليه على ا ـ التنبيه   ٣    تِقُرِنَ
 ـ ،ابِـلسحا مر رـتَم فُرصةُـلْوا ،بِالْحِرمانِ اءـلْحيوا ،بِالْخَيبةِ لْهيبةُا  زواـفَانْتَهِ
    ؛ )تَمـر (علـى المـسند الفعلـي       ) لْفُرصةُا(المسند إليه    مدقُفَ،  )٤())لْخَيرِا رصـفُ
  . من اغتنامه والتعجيل بالإفادة منهلمسند إليه بعدهِ أمرا لابـدعلى التنبيه ل

 ـ   تقـديم ـ  ٤  ـ ـ المـسند إليـه لإط             مـن ذلـك  ، )٥(ليـالة المـسند الفع
 اعِدـويب ،لْمنِيةَا ويقَرب ،لآْمالَا ويجدد ،بدانالأَ يخْلِقُ لدهرا ((:)السلامعليه  (قوله  

علـى  ) دهرـلا(المسند إليه  مدقُفَ ،)٦())تَعِب اتَهـفَ ومن ،نَصِب بِهِ ظَفِر من ،منِيةَلأُا
  ؛ لإطالة الإخبار بالمسند الفعلـي؛ وذلـك بـالعطف عليـه            )يخْلِقُ(المسند الفعلي   

)ددجيالَا ولآْم  ،بقَريةَا ونِيلْم، اعِدبيةَالأُ ونِير المسند إليه لكانت هنـاك     ، ولو أُخِّ  )م 
  .في الصياغة الأسلوبية رِكَّةٌ

                                                 
  .١٦/٢٩٤: شرح النهج )١(
 .٨/١٠٣: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، للتستري )٢(
 .١٣١دلائل الاعجاز: ينظر )٣(
 .١٨/٢٦٢: شرح النهج )٤(
      ، بنـاء الجملـة العربيـة     : ثين، ينظر عند المحد ) الامتدادطول الإسناد، أو    (مصطلح  :  عليه يطلَق )٥(
محمود عبـد الـسلام     .  والإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة، د      ،٥٧حماسة عبد اللطيف     دمحم. د

 ،١٣٤محمد إبـراهيم عبـادة    . د ،اـ تحليله  ـ أنواعها  مكوناتها، والجملة العربية،    ٤٣٩شرف الدين   
 مجلـة دراسـات نجفيـة،           بحث منشور في   ،علي ناصر غالب  .الجملة الطويلة في القران الكريم، د     و

   .٢٣م، ص ٢٠٠٤ السنة،٢ع 
  .١٨/٣٠٨: شرح النهج )٦(
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  ٢٧

 من لْمعروفِا فِي يزهدنَّك لاَ): ((عليه السلام ( هـمن ذلك قول  ،  ـ التعظيم ٥
          نـمِ دركـي وقَد ،مِنْه بِشَيءٍ يستَمتِع لاَ نـم علَيهِ ركـيشْكُ فَقَد ،لَك رهـيشْكُ لاَ

      المسند إليه فَقُدم  ،  )١())لْمحسِنِينا يحِب للَّهاو ،افِرـلْكَا أَضاع مِما كْثَرأَ لشَّاكِرِا شُكْرِ
فضلاً عما  . ؛ لتعظيم الخالق وتمجيده     )يحِب(على المسند الفعلي    ) للَّها(لفظ الجلالة   

             التقـديم  أفاده تقديم لفظ الجلالة من اطمئنان نفسي وشعور بالراحة، ولاسـيما أن
 ووضعه عند غير أهله، فلم يجد مـن يـشكره    ،حاصل في سياق من عمل معروفًا     

قرائن الحال؛ لأن االله هـو مـن يـرد          ل ومراعيا   للسياق عليه، فكان التقديم مناسبا   
  .الإحسان إلى أهله أولاً وأخيرا

 وذلك إذا تقدم المسند إليه على المـسند         ،ـ الاستفهـام عن المسند إليه    ٦
؛ فيتسلط الاستفهام على المقدم، ويكون هـو المـستفهم          الفعلي بعد همزة الاستفهام   

،    )أأنـت فعلـت؟   (: إذا قلت ): ((هـ٤٧١ت(اني  ـاهر الجرج ـ، يقول عبد الق   عنه
٢()) في الفاعل من هو، وكان التردد فيهفبدأت بالاسم كان الشك( .  

 فيه قوله    كـل والش ـفاعام عن ال  ـ الاستفه منجاء في نهج البلاغة     ومما   
 مقيمون  موه معسكرهم ىإِل خرج وقد ،للخوارج الهـق له كلام من ،)عليه السلام (

 مـلَ من ومِنَّا ،شَهِد من مِنَّا :فَقَالُوا ؟صِفِّين معنَا شَهِد كُلُّكُم أَ: ((الحكومة إِنكار علَى
شْهيوا :قَالَ  .دتَازنِ فَامقَتَيفِر، كُنفَلْي نم شَهِد قَةً صِفِّينفِر، نمو ا لَمهدشْهقَ يةًـفِر 

) شَهِد(على المسند الفعلي    ) كُلُّكُم(، فَقُدم المسند إليه     )٣( ))بِكَلاَمِهِ مِنْكُم كُلا أُكَلِّم حتَّى
مام ففيه وقع شك الإ ا ـ  م عن المسند إليه ـ حصر لاستفهالبعد همزة الاستفهام؛ 

 شهدوا معـه     وارجـ أن بعض الخ   يعرفام  ـ؛ فالإم  المسند الفعلي  فيوتردده لا   
  .حرب صفين ولكنَّه لا يعلم أ كلُّ المخاطبين هم من الذين شاركوا أم بعضهم؟

     ،خلافٌ انـعثم وبين بينه عـوق دـوق ،)عليه السلام (  لـه كلام منومنه  
 للَّعِينِا نـبا يا(( :للمغيرة امالإم الـفق ،أكفيكه أنا لعثمان الأخنس بن المغيرة فقال

                                                 
 .١٩/١٣: شرح النهج )١(
 ،البلاغة العربية علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين        : ، وينظر ١١١: دلائل الإعجاز  )٢(
  . ٩٠طالب محمد إسماعيل . د
  .١٩٠ /٧: شرح النهج )٣(
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  ٢٨

 مـن  للَّها أَعز ما فَواللَّهِ ،؟تَكْفِينِي أَنْتَ ،فَرع ولاَ لَها أَصلَ لاَ لَّتِيا لشَّجرةِاو ،بتَرِالأَ
    ابلُـغْ  ثُـم  ،نَـواك  للَّـه ا أَبعـد  عنَّا خْرجا ،منْهِضه أَنْتَ من قَام ولاَ ،نَاصِره أَنْتَ

كدهقَى فَلاَ ،جا أَبللَّه كلَيع تَ إِنقَي١(!))أَب(     المسند إليه مفَقُد ،)َعلـى المـسند    ) أَنْت
   لفاعل؛  والتردد كان في ا    ؛ لأن الشك   المحذوفة بعد همزة الاستفهام  ) تَكْفِينِي(الفعلي  

             لِّطَ الاستفهام عليه لا على الفعل، ولا يخفى ما في هـذا الـشكوالتـردد مـن     فَس   
  . له توبيخٍ وتحقيرٍ للمغيرة في أن يكون نِدا للإمام وكافيا

    :في السياق المنفي :الأخرى     
  :هماان لتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في السياق المنفي غرضان أسلوبي

:           إذا جاء الفعل بعد أداة النفي، نحـو قولنـا         وذلك  ،  )٢(ـ إفادة التخصيص  ١
 دون   مـن  ؛ أفاد ذلك نفي الفعل عن المـسند إليـه         )ما قام زيد    (، و ...)ما فعلت (

       يكون قد فعله غيره، وجائز أن ل أصـلاً      تخصيصه، فجائزفعالفعل لم ي ـا     .  أنأم
؛ أفاد ذلـك نفـي      )ما زيد قام  (، و ..).ما أنا فعلت    : (ي قولنا إذا قدمنا المسند إليه ف    

الفعل عن المسند إليه وإثباته لغيره؛ فقد نُفِِي الفعل عن المـتكلم وأثبـت لغيـره،                  
  .ونُفِِي القيام عن زيد وأثبت لغيره أيضا

  :)٣(ومنه قول المتنبي
ما أَنَوا أَسقَممِتُ جِسما أَا أَنَي بِهِ       وضمبِ نَتُ في القَلْراار  

  السقم والإضرام حاصـلٌ؛ ولكنَّه همـا ويثبتهمـا    ينفي فعلفالشاعر يثبت أن
  .في قلبه النار  لغيره؛ وهو حبيبه الذي أسقم جسمه وأضرم

              الإمـام علـي    قـول  ، نهج البلاغـة لإفـادة هـذا المعنـى         ومما جاء في  
: ـ)٤ (7Z  8  9  :  ;   >     ]         :لاوتهـ من كلام له عند ت      )لسلامعليه ا (

                                                 
  .٨/٣٨٩ :شرح النهج )١(
 ـ٥٣، والإيضاح في علوم البلاغـة ١٢٥ـ١٢٤لإعجـاز دلائل ا: ينظر )٢( ، وعروس الأفراح ٥٤ 

، والأطــول شـرح تلخـيص مفتــاح العلـوم         ٣٩٨ــ   ٣٩٥، وشـروح التلخيــص     ١/٢٣٨
  .٣١٣ـ٣١٢، وأساليب المعاني في القرآن الكريم، السيد جعفر الحسيني ٣٧٣ـ١/٣٧٢
 .٢/١٩٧: البرقوقيشرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن  من المتقارب، )٣(
   ٦: ، الآيةالانفطارسورة  )٤(
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  ٢٩

))قحا أَقُولُ اواا منْيلد تْكغَر، لَكِنا وتَا بِهرا ا( فتقديم المسند إليه     ،)١())غْتَرنْيلـد(   
  ، في المسند الفعلي عن المسند إليـه      اد ن ـأف) غَرتْك(بعد النفي على المسند الفعلي      

 فالإنسان هـو مـن      ؛)غْتَررتَا بِها ولَكِن: (ثباته لغيره في قوله   الوقت نفسه إ  وفي  
بالدنيا لا هي     يغتر تغرفأراد الإمام من هذا النفي إلقاء الحجة وبطـلان العـذر            .ه  

  .الدنيا لنار غَ ارتكاب المعاصي والذنوب بذريعة بعد
:       أن نقـول   وبعد أن عرفنا المعنى الذي يؤديه هذا التقـديم، فمـن الخطـأ            

قد أفـاد نفـي     )  غيري ولا أحد : (؛ لأن قولنا  ) ولا أحد غيري   ما أنا ضربت زيدا،   (
النفـي  قد أفاد   ) ما أنا ضربتُ زيدا   : (لأول، بينما التركيب ا   الفعل عن غير المتكلم   

بات الفعل لغيـر المـتكلم،      ؛ فهناك تعارض بين إث    ، وإثباته لغيره   نفسه عن المتكلم 
 قلـت  أنا ما(: قلت فلو((: يقول عبد القاهر الجرجاني    ،ي الوقت نفسه  عنه ف ونفيه  

  ،) سواي دـأح ضربه ولا ،ازيد ضربت اـأن ما(و ،)الناس من أحد قاله ولا هذا،
 اربـالض لست( :ولـتق أن بمنزلة اقضـالتن في انـوك ول،ـالق من افًلْخَ كان

 من أحد ضربه ماو( :دهـبع من ولـتق ثم ،برِض قد هـأنَّ فتثبت ،) أمس ادـزي
 أحد الهـق وما ( :فتقول ،تجيء ثم قيل، قد هأنَّ فتثبت ،)ذلك القائل لست (و ،)الناس

  .)٢()))اسـالن من
  نق         ومن الخطأ أيض ا   : (ولا أنما أنا أكلـت اليـوم      (، و ) قط ما أنا قلت شعر

لقـاهر الجرجـاني الـسبب       ، وقد عزا عبد ا)ما أنا رأيت أحدا من الناس  (، و )شيئًا
في ذلك إلى كون النفي عاما، فلا يجوز للمتكلم أن ينفي هذا العـام، ويثبتـه إلـى      

   الـق قد انـإنس هناه يكون أن وهو ال،ـحالم يقتضي هـأنَّ وذلك((: غيره، يقول 
. اسـالن من دـأح لَّـك ورأى ل،ـؤكَي شيء كلَّ لـوأك ا،ـالدني في شعر لَّـك
      ،)مـا قلـت شـعرا قـط       : ( نقـول  فكـان الصواب أن   ،)٣())هـتكون أن تـفيفن
   لتراكيـب قـد    ؛ لأن هـذه ا    ) من النـاس   ما رأيت أحدا  (، و )ما أكلت اليوم شيئًا   (و

  .عن المتكلم من غير إثباته لغيرهأفادت نفي الفعل 
                                                 

  .١١/١٦١: شرح النهج )١(
 .١٢٦ـ١٢٥ :دلائل الإعجاز )٢(
 .١٢٤ :المصدر نفسه )٣(
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  ٣٠

: خالق من خطبة له في تمجيد ال      )عليه السلام (من ذلك قوله     ،)١(التأكيد ـ٢
  فتقديم المـسند إليـه     ،)٢())يبصِره أَثْبتَه من قَلْب ولاَ ،تُنْكِره يره لَم من عين فَلاَ((
)نيع نم لَم هرو ،يقَلْب نم تَه( على المسند الفعلي  ) أَثْبهو ،تُنْكِرهصِربقـد أفـاد    ) ي

 ـ    يشير )تُنْكِره يره لَم من نـيع فَلاَ( :فقوله  نفي المسند إليه؛   تأكيد  ا ـ إلـى رد م
    ٣(امتنع عليها رؤيته فلابد مـن إنكارهـا لـه           العين إذا  يسبق إلى الوهم من أن(،      

         عـدم الرؤيـة    تأكيـد أن  ل ا؛مبعد النفي مقـد    )يره لَم من عين( فيأتي المسند إليه  
    الآفاق من العظمة وآثار ،المقدرة وعلامات ،القدرة تاـآي إذ((ارـالإنكلا تستلزم   

فجاء التأكيـد لـرد     ؛  )٤())ذاته على صدق وبرهان وجوده على حقٍّ شاهد والأنفس
 ـأ،  )يبصِره أَثْبتَه من قَلْب ولاَ: (قولهفي  و. ة انتفاء الإبصار  الإنكار لعلَّ  تقـديم  اد  ف
     الأكثر إحاطـة بمعرفـة الخـالق        الثابت الإيمان  أن القلب  تأكيد المنفيالمسند إليه   

  .لا يصل إلى كنه حقيقته
من ذلـك    ،لى حرف النفي  ا معنى التأكيد في تقديم المسند إليه ع       أيض ونجد

: ه أحوال الرجـال فـي أحاديـث البـدع          في  من كلام له يذكر    )عليه السلام (قوله  
 ـللَّهِا رسولِ مِن سمِع ،ثَالِثٌ ورجلٌ((  ـ    ـ وآلـه لى االله عليـه  ص       اشَـيئً   وسـلم 

رأْمبِهِ ي  ،ثُم ى إِنَّهنَه نْهع وهلاَ و لَمعي، أَو همِعى سنْهي نءٍ عشَي  ،ثُم  ـأَمـ ر    هِـب
وهلاَ و لَمع(، ففي تقديم المسند إليه      )٥()) ي ـوعلـى المـسند الفعلـي المنفـي               ) ه

    الرسـول عنـه    هذا الرجل لا يعلم بما نهـى      ف ؛ نفي المسند الفعلي   تأكيد) ميعلَ لاَ(
فيما قد أمر به سابقًا، وهو أيضا لا يعلم بما أمر الرسول فيما قد نهى عنه سـابقًا؛                  

  .فهو قد حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ 
  
  

                                                 
، وعلم المعاني، دراسة بلاغية ١/٢٣٧، وعروس الأفراح ٧٩: التلخيص في علوم البلاغة: ينظر )١(

 .١٢٢فيود بسيوني عبد الفتاح .ونقدية لمسائل علم المعاني، د
 .٣/١٣٥: شرح النهج )٢(
 .٢٣١/ ٤ ة منهاج البراعة في شرح نهج البلاغ:ینظر )٣(
 .المصدر نفسه، والصحيفة نفسها )٤(
 .١١/٢٧: شرح النهج )٥(
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                                                                                                                                  ٣١

v  إن(فعلي بعد على المسند التقديم المسند إليه
ْ

 :الشرطيتين) ، وإذا
  

) وإذا ،إن( بعد أن يأتي مقدما على المسند الفعلي من أنماط تقديم المسند إليه
    النحويين  أنإلا ،)هياني آتـ أتإذا زيد(و ،)هِاني آتِـ زيد أتإن(: وـنح ،الشرطيتين

يرو١(ا على الأسماءـ دخولهحال ولا يصـخل على الأفعتد  أدوات الشرط ن أن(. 
، " اء الفعلـم فيها الأسمقدباب الحروف التي لا تُ" :عنوان ا تحتعقد سيبويه بابو
 وذلك الأفعال، قبل فيها الأسماء مقدتَتَ أن قبحي الجزاء حروف أن واعلم: ((فيهال ق

 ،ـولام الأمر الناهية،ا، ولا  لم، ولمـ يقصد ذكرنا مما يجزم بما اـشبهوه هملأنَّ
ديم ـ تقسيبويه أن فمذهب ؛)٢())الشعر في فيها ذلك جاز قد الجزاء حروف أن إلا

  .الفعل مخصوص في الشعر الاسم على
 ونصوص نهج البلاغة يثبـت غيـر        القرآنية الآياتلكن الواقع اللغوي من     

         )، وإذا إن(فعلي بعد أداتـي الـشرط       على المسند ال  المسند إليه   ورد تقديم    فقد ؛ذلك

       !  "   #  $  %  &  '  )]           :ه تعـالى  ـمنها قول  في مواضع كثيرة،  
  +   *  )Z)1    )  (  *   +  ,  -  .  /  0]         :تعالى هـولوق ،)٣  

3  2Z)ــه وق ،)٤ ــالىولـ          ،)٥(º   ¹  ¸Z  «  ¼  ½  ]  :تعـ
               :تعـالى  ولـه وق ،)٦(o  n  m  l  k   j  ip  Z]  :ىتعال ولهوق

 [    .  -  ,Z)٧(.  

                                                 
   ،٤/٩٢، وشـرح الرضـي علـى الكافيـة        ٥/١٠٨ وشرح المفصل    ،٧٥ـ٢/٧٣المقتضب: ينظر )١(

وإسنـاد الفعل، رسمية محمد     ،٤/٨٧ومعاني النحو  ،٢/٤٥٥، وهمع الهوامع  ٢/٢٤٨وشرح التصريح 
 .١٢٥ احالمي

 .٣/١١٢: الكتاب )٢(
  .١٢٨: سورة النساء، من الآية )٣(
 .١٧٦ :من الآية السورة نفسها، )٤(
  .٦ :من الآية سورة التوبة، )٥(
   .٩ :من الآية ، سورة الحجرات)٦(
 .١ :الآية سورة الانشقاق، )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                  ٣٢

   من خطبـة لـه      )عليه السلام  ( الإمام علي  ورد في نهج البلاغة قول    ا  موم
 ـا مِنْها انِبـج وإِن((: ـاالدنيفي وصف    ـعذَبا ،ذَوـو  لَىـحـ لَو     مِنْهـا  رـأَم

انِبى جبخُذْ): ((ليه السلام ع (هـوقول ،)١())فَأَو اا مِننْيا لدـأَتَ ملَّ ،اكتَوـ و  اـعم 
مـن  ) عليه السلام  (ولهـوق ،)٢())اَلطَّلَبِ فِي فَأَجمِلْ تَفْعلْ لَم أَنْتَ فَإِن ،عنْك ولَّىـتَ

          أَخْـشَع  فَكُـن  لِقَـصدِك  هـدِيتَ  أَنْـتَ  وإِذَا(( :)عليه السلام (  الحسن هوصية لابن 
  .)٣())لِربك تَكُون ما

 ـ  النحويين مذهب   يصحلا  )٤( وغيرها هذه النصوص  مفأما ون أدوات  ـ في ك
لا يمكن تجاهله هذا واقع لغويالشرط لا تدخل إلا على الأفعال؛ لأن .  

 ـ بتوجيهالنحويون فبدأ  قيم القاعـدة التـي   كي تـست  هذا النمط من التقديم 
وع ـ المرفلافهم في إعراب الاسمـتوجيهم اختجة انت نتيـفك ـم  ألزموها أنفسه

 ـ الاسم مدـتق إذا هأنَّ إلى ونـالكوفي ذهب(( فـ؛  على الفعل م  قدـالمت  رفوعـالم
 ادـع امـب يرتفع هفإنَّ ،))هِِـآت انيـأت زيد إن ((  :قولك نحو ،الشرطية )إن( دـبع

 ،لـفع بتقدير عفيرت هأنَّ إلى البصريون ذهبو  .فعل تقدير غير من الفعل من إليه
 لـالفع ذلكـل رـتفسي رـالمظه لــوالفع ،دـزي انيـأت إن  :هـفي رـوالتقدي
٥())رالمقد(.  

  بفعل محذوف يفسره الفعـل المـذكور،    الاسم مرفوع  فتوجيه البصريين أن  
             انُـشُوز  خَافَتْ مِـن بعلِهـا     امرأَةٌ    خَافَتِ وإِن( : السابقة الآياتتقدير   وعليه يكون 

أَو اضرا   اإِعهِملَيع نَاْح(و ،) فَلاَ ج ـ       إِن      ولَـه أُخْـتٌ     د هلَك امرؤٌ هلَك لَيس لَـه ولَ
   كا تَرفُ ما نِصإِنِ(و ،)فَلَهو ارتَجاس     ـشْرِكِينالْم نم دأَح ك    هفَـأَجِر كارـتَجاس(، 

                                                 
 .٧/١٤٨: شرح النهج )١(
 .١٩/١٩٧: المصدر نفسه )٢(
 .١٦/٢٤٢: المصدر نفسه )٣(
يـة ومئـات    آأكثر من عـشرين     ) نظرية النحو القرآني  ( الأنصاري في كتابه     أحمد مكي .  د رذكَ  )٤(

   .   ٢٩٤ـ٢٠٦ الملحق بالشواهد، و١٦٣: نظربيات التي قيلت في عصر الاحتجاج، يالأ
 ـ  اللأبـي    ،الإنصاف في مسائل الخـلاف     )٥(  :)امـسة والثمـانون   الخ(اري، المـسألة    بركـات الانب
      وشـرح ابـن عقيـل      ،١٤٥لأبي البقاء العكبـري    ، مسائل خلافية في النحو    :، وينظر ٦١٦ـ٢/٦١٥
 . ٢/٦٤وحاشية الصبان على شرح الاشموني، ٢/٨٦
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الـسماء   إِذَا انشَقَّتِ (و ،) طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهم      تْ اقْتَتَل وإِن(و
  ).انشَقَّتْ

 مِنْهـا  جانِـب  عـذَوذَب ا وإِنِ: ( السابقة نصوص نهج البلاغة  ويكون تقدير   
 ـ مِن خُذْ(و ، ))فَأَوبى بانِـج مِنْها رـأَم حلَولَىوا ،عذَوذَبا نْيـا  اـاَلدم  أَتَـاك، 

 ـ لْـتَفْع لَم أَنْتَ لْـتَفْع لَم فَإِن ،عنْك تَولَّى عما ولَّـوتَ     ،)اَلطَّلَـبِ  فِـي  لْـفَأَجمِ
  .)لِربك تَكُون اـم أَخْشَع فَكُن لِقَصدِك هدِيتَ أَنْتَ هدِيتَ وإِذَا(و

      لـصحة الكـلام مـؤد    عن المعنى مفـسد    بعيد(( تقدير البصريين   أن فنجد
    المفـسر    ما الغرض من هذا الحذف والذكر مع العلم بـأن          إذ،   بالغة فيه  ةٍٍإلى ركَّ 

           على زيادةً .)١()) ؟ اا ولا تفسير  ا ولا بيانً  ، لا يزيده إيضاح    بعينهِ  واحد والمفسر لفظٌ 
م ـ  ـ ـ عنده يعد مـذا النمط من التقديـ فه؛ويةأسرفوا في الصنعة النحم هذلك أنَّ

  ، وهذا التفـاوت يعـود     )٢(قبل دخول أدوات الشرط جملة اسمية     ، وهو   جملة فعلية 
  :إلى سببين

الـشرط مختـصة    التزامهم نظرية الاختصاص في جعـل أدوات        : الأول
  .)٣(كي لا تبطل عملها، ولا يجوز دخولها على الأسماء بالدخول على الأفعال

     خبـره الجملـة الفعليـة؛        الاسم المرفوع مبتـدأً    إعراب هميمكن لا: الآخر
هو ماـ عندهم ـ  المبتدألأن  ٤(ن العوامل اللفظية الداخلة عليه ماكان عاري(.  

  
فيعربـون الاسـم المرفـوع فـاعلاً        نوا الكوفي أم  مقـد ؛ علـى فعلـه    ام             

      ن التقديم ـ عندهم ـ لا يتعارض في كـون جملـة الـشرط يجـب      فهذا النمط م
هم يجوزون تقديم الفاعل على الفعل تكون فعلية؛ لأنَّأن.  

                                                 
  .٤/٨٧ :معاني النحو )١(
  .  ٣٦ مهدي المخزومي.د ة،قضايا نحوي: ينظر )٢(
 فـي الأسـماء،     قسم يدخل على الأسماء، فيكون عاملاً     : ملنحويون الأدوات على ثلاثة أقسا    سم ا يق )٣(

فـلا يكـون     ، وقسم يدخل على الأسماء والأفعال      في الأفعال،  وقسم يدخل على الأفعال، فيكون عاملاً     
لأنَّ  منهما؛عاملاً بأي٥٥ـ١/٥٤ الأصول في النحو: فقد الاختصاص بأحدهما، ينظره. 

 .١/٣٠٠ لصبانوحاشية ا ،١/١٨٤أوضح المسالك :ينظر )٤(
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                                                                                                                                  ٣٤

ـ وهو من البصريين ـ   )هـ٢١٥ت  ( ثالث انفرد به الأخفشوهناك رأي 
 ـ ؛)١(م مبتدأ خبره الجملة الفعليـة     دـفي جعل الاسم المق     ـ الأخفشف   ز دخـول    يجي

     ورود الجملة الاسمية فـي الـشرط جـائز          ا أن علم ، الجملة الاسمية  الشرط على 
  .)٢(في اللغات السامية غير العبرية

 مـن أرجـح   مسألة ـ يعـد   رأي الأخفش ـ في هذه ال  أنمقدتَفنلحظ مما 
   ،ليةــ فع  اط مختلفة ـ أقرب إلى طبيعة اللغة التي تأتي بأنم       هلأنَّ ؛هاصحالآراء وأ 

م بعض أجـزاء    فنحن حينما نقد  ((فـ   ا للمواقف اللغوية وسياقاتها؛    تبع ـ سميةأو ا 
  لانفعل ذلك رغبة في التغيير أو تفننا في القـول          افإنَّ ، ونؤخرها تارةً،  الجملة تارةً 

 فهذا الـنمط    .)٣()) المتكلم يقصده عن اختلاف المعنى الذي      ناشئٌ ذلك   ماإنَّ،  فحسب
   .لا نجدها في حال تأخير المسند إليه أسلوبية اغراض وأيؤدي معاني من التقديم
  
  :من هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة و 
من وصـية لـه      )عليه السلام (قول الإمام علي     من ذلك    التخصيص،ـ  ١

 ـ  ـبعد ضربة الخ  ) السلامعليهما  ( نيلحسن والحس ل    نْظُـروا ا (( :مارجي ابن ملج
   )أَنَـا ( فتقديم المسند إليه   ،)٤())بِضربةٍ ضربةً فَاضرِبوه هذِهِ ضربتِهِ نمِ مِتُّ أَنَا إِذَا

               الـشرطية قـد أفـاد تخـصيص الإمـام          )إِذَا( بعـد  )مِتُّ( ليـعلى المسند الفع  
ـ ليؤخذ له القـصاص بـضربة واحـدة           من هذه الضربة    في حال موته   ـ نفسه

  .تقابلها
 فِي رـنْظُا ثُم(( :شتر مالك الأ  إلى  أرسله  له كتابمن  ) عليه السلام  (هقولو

 همـمِنْ دـأَح فَإِن ... ،وأَثَرةً اةًـمحاب تُولِّهِم ولاَ ،اخْتِبارا فَاستَعمِلْهم ،عمالِك أُمورِ
 ،ااهِدـشَ  بِذَلِك كْتَفَيتَا ،عيونِك أَخْبار عِنْدك علَيهِ بِها جتَمعتْا خِيانَةٍ إِلَى يده بسطَ

                                                 
) الخامسة والثمانون(المسألة  ،، والإنصاف في مسائل الخلاف٢٠٨ للأخفش ،آنمعاني القر :ينظر )١(
 .٣٦شعبان صلاح. د،لجملة الاسمية عند الأخفش الأوسطا، و١٤٥في النحو ومسائل خلافية ،٢/٦١٦
 .١٩٩برجشتراسر ،التطور النحوي: ينظر )٢(
 .٢١١: فضل حسن عباس. لم المعاني، د عالبلاغة فنونها وأفنانها )٣(
  .٧ـ١٧/٦: شرح النهج )٤(
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 بِمقَامِ بتَهـــنَص ثُم ،عملِهِ مِن أَصاب بِما وأَخَذْتَه ،بدنِهِ فِي لْعقُوبةَا علَيهِ فَبسطْتَ
علـى  ) دـأَح( إليهِ  المسند مدفقُ ،)١())لتُّهمةِا عار وقَلَّدتَه ،انَةِـبِالْخِي ووسمتَه ،لْمذَلَّةِا

خـصيص  ؛ فـالمراد ت   لإفادة التخصيص ؛  الشرطية) إن(  بعد )بسطَ( المسند الفعلي 
بسط يده في خيانة واجتمعت عليـه       منهم   احد   إن ؛هذا الشرط ب شترمالك الأ  عمال
       ؛ العقوبة التي حددها الإمـام      عليه ط لتسل ،دـبشاهد واح لذلك  العيون فيكتفى    أخبار
  .غيرهمل لا لهم الكلام أن هذا التخصيصة وعلَّ

  
 جانِـب  وإِن: (( الـدنيا  وصففي  ) عليه السلام  (ه من ذلك قول   التأكيد،ـ  ٢

   )جانِـب ( إليـه فتقديم المسند    ،)٢())فَأَوبى جانِب مِنْها أَمر حلَولَىا و عذَوذَبا مِنْها
       الـدنيا   حـلاوة   تأكيـد أن   أفـاد الشرطية  ) إن(  بعد )ذَبعذَوا( على المسند الفعلي  

 ـ التـي   على عكس جملة الجـواب     في جانب يسير غير مستقر    إلا  تكون   لا   افيه
                 عـدم  علـى  دلالـة  ففيـه  ؛)أَمـر (ر عن المسند الفعلي     خِّمتأ) جانِب( إليهالمسند  
 ـ  ؛انبـج من أكثر في ونتك فربما انبـبج اـالدني رارةـم تحديد  فـي  البـفالغ

             ،)٣(Z    )      '   %  &    $ !  "  #]      :تعـالى  قال ،والألم الأذى  الدنيا

 ـ ذم فـي  اقـللـسي  مراعـاةً  الـشرطية  إن بعـد  إليـه  المسند تقديم فكان                   اـالدني
  .منها رـوالتحذي

  
 فَكَتَبـتُ (( :)عليه السلام ( الحسن   هن وصية لابن  م )عليه السلام ( ومنه قوله 

كذَا كِتَابِي إِلَيه تَظْهِرسبِهِ ام قِيتُ أَنَا إِنب لَك إليـه المـسند   فتقـديم    ،)٤())فَنِيتُ أَو    
       ؛ فالإمـام   الشرطية قـد أفـاد التأكيـد      ) إن( بعد )بقِيتُ(  المسند الفعلي  على )أَنَا(

 ـيؤكد) معليه السلا (علي  ـفنائهأو بقائه   في حال  ) عليه السلام( لإمام الحسنل  
به ويتمسكبما جاء في كتابه  يستعينأن .   

                                                 
  .١٧/٤٧: شرح النهج )١(
  ..١٤٨/ ٧: المصدر نفسه )٢(
  .١٧ -١٦: ان، الآيتالأعلىسورة  )٣(
 .١٦/٢٢٤: شرح النهج )٤(
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                                                                                                                                  ٣٦

    ـ اَللَّهِ وىـبِتَقْ كـأُوصِي فَإِنِّي(( :اـ نفسه وصيةالمن  ) عليه السلام ( وقوله
أَي نَيلُ  ـ بومِـورِهِ زأَم، عِمةِـوـقَلْبِ اررِهِـبِذِكْ ك، لااوتِصلِ امِـعبهِـبِح، أَيو   
بث بٍـسَـأَو  ديمـتقففي   ،)١()) بِهِ ذْتَـأَخَ أَنْتَ إِن للَّهِا وبين كـبينَ سببٍ مِن قُـ

 الـصلة   أن تأكيد الشرطية )إن( بعد )أَخَذْتَ( على المسند الفعلي  ) أَنْتَ( إليهالمسند  
            ، بـاالله   بالإيمـان   العبد بها، ويكون ذلك    تمسك علىمتوقفة   يقة بين العبد وربهِ   الوث

Þ  Ý  Ü  ]   : والابتعاد عـن معاصـيه، قـال تعـالى         ،ه أوامر وإطاعة
à  ß ç  æ  å ä ã  â   áè  ë  ê  é  Z )٢( .   

  
         أرسـله  لـه   مـن كتـاب     ) عليـه الـسلام   ( من ذلك قوله   ،ذيرــ التح ٣  

  مـأَنْتُ إِنـفَ(( :ـ ورـ ذكر جملة من الأمـ بعد أنش  يوجـلى الـأمرائه ع إلى
 ـ ،مـمِنْكُ عوجا نِـمِم علَي ونـأَه أَحد نـيكُ لَم ذَلِك علَى لِي تَستَقِيموا مـلَ   مـثُ

 )أنـتم ( إليه في تقديم المسند  ف ،)٣())رخْصةً فِيها عِنْدِي يجِد ولاَ ،ةَلْعقُوبا لَه مـأُعظِ
مخالفة  تحذير لأمرائه بعواقب   الشرطية )إن( بعد )تَستَقِيموا لَم( على المسند الفعلي  

  . هاأوامره، وعدم التزام
  
  
  

                                                 
  .١٦/٢٢٨ :شرح النهج )١(
  .٢٥٦: ، من الآيةالبقرة سورة )٢(
 .١٧/١٣ :شرح النهج )٣(
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 ٣٧

v  كل(تقديم
ُّ

( : 
 

  وهذا ما يهمنا في هذه الدراسةـ  إليه ـ في الجملة مسندا) كلُّ( ع لفظةقد تق
  :ولها في هذا الموقع أغراض أسلوبية؛ وذلك في حالتين

 العمـوم   فـادة لإمةً علـى المـسند؛      تأتي متقد  ،ق المثبت ا في السي  :الأولى
 وكُـلُّ  ،منْقَضٍ معدودٍ كُلُّ((): عليه السلام (من ذلك قول الإمام علي       ،)١(والشمول

د اـأف) آتٍو ،منْقَضٍ(على المسند   ) متَوقَّعٍ كُلُّو ،معدودٍ كلُّ(، فتقديم   )٢())آتٍ متَوقَّعٍ
 ـ ه وشـهور   سنين الإنسان  إشارة إلى ـ    معدودٍ  أي لأن؛  العموم والشمول   هامـ وأي

  a  _  `  ^]   : قال تعالى  ،ويفنى ينقضي   د من أن  لابـ   )٣(اسهـاته وأنف ساعو
     e  d  c  bZ )٤(  ،بلا شبهة  يارة إلى الموت الذي يأت    ـ إش   متوقعٍ وأي )ـ )٥ 

  .)٦(p  o    n  mZ  ] : قال تعالى ،صوله ومجيئهمن حلابد 
 سِـر  كُـلُّ : (( في بيان قدرة الخالق     من خطبة له   )عليه السلام   (ومنه قوله   

      )غَيبٍ كُلُّو ،سِر كلُّ(فتقديم   ،)٧())ادةٌـشَه دكـعِنْ غَيبٍ لُّـوكُ ،لاَنِيةٌـع دكـعِنْ
 ـو ،علاَنِيةٌ(على المسند    ةٌـشَهاد (م فـادال ه  ؛ فعنـد االله يكـون       والـشمولُ  عمـوم           

  أيسِر الىـقال تع   ،اعلنً م :  [Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÓ         ×  Ö  Õ     Ô   Z)٨(،    
  s      r  q  p  o  n  mt   v  u]  :تعـالى قال    ،ا مكشوفً  غيبٍ أين  وعنده يكو 

wx  {  z  y   Z)٩(.  
                                                 

  .٧٥، وأحكام كلّ وما عليه تدلّ، لتقي الدين السبكي٢٧٨دلائل الإعجاز: ينظر )١(
   .٧/٧٠: شرح النهج )٢(
 .٢١/١٢٥بلاغة منهاج البراعة في شرح نهج ال: ينظر )٣(
  . ٨٤:  سورة مريم، الآية)٤(
 .٢١/١٢٥منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ينظر )٥(
 .٣٧: ، وسورة الأحزاب من الآية٤٧: سورة النساء، من الآية )٦(
  .٧/١٢٧: شرح النهج )٧(
 .٥: سورة هود، من الآية )٨(
 .٢٢: سورة الحشر، الآية )٩(
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 ٣٨

  :)١(اـ هم؛ا غرضين أسلوبيينـ، يؤدي تقديمهفي السياق المنفي :الأخرى    
: ، نحو قولنـا   مت على النفي  ، وذلك إذا تقد   ـ إفادة عموم النفي وشموله    ١  

  .لم يحضر منهم أحد :؛ أي)ضروا لم يحالطلابِ كلُّ(
  :)٢( النجميبأومن شواهد ذلك قول 

   كُلُّه لَم أَصنَعِاعلي ذَنب              قَد أَصبحت أُم الخَيارِ تَدعي
   ا لم يصنع منـه شـيئً      ، هو منه بريء   اها تدعي عليه ذنب   ، وذلك بأنَّ  )كلُّ(برفع  

  .ا ولا كثيرلا قليلاً
به، ويقتضي المعنى أنَّ    تكون مفعولاً  هافإنَّ ا بنصبها أم صنع مـن الـذنب     ه  

  .، وهذا غير المرادبعضا، وترك بعضا
ـ ما جاء فـي الحـديث   أي عموم النفي وشموله  في هذا المعنى ـ  ومنه 

ـ  هِاللَّ رسولُ اـعلَينَ رجـخَ قَالَ أَبِيهِ عن شَدادٍ بنِ اللَّهِ عبدِ عن((الشريف  النبوي  
 ـ وهو ،شَاءِـالْعِ يصلاَتَ إِحدى فِىـ   وسلم هـ وآل عليه االله صلى نًا  امِلٌـحـسح    

نًا أَويسح مولُ فَتَقَدسـ وسلم هـوآل عليه االله صلىـ   اللَّهِ ر  ضـفَوهع ـ ثُم   برـكَ
لَّى ،لاَةِـلِلصفَص دجفَس نيانَ برلاَتِهِ يظَهص ةًسدج تُ يـأَبِ الَـقَ . اـأَطَالَهفَعفَر 
 ـ وسلم هـوآل عليه االله صلىـ     اللَّهِ ولِـرس هرِـظَ علَى يِـالصب وإِذَا يرأْسِ
وهو اجِدتُ سعجودِ إِلَى فَرجا يسى فَلَمولُ قَضسوآلـه  عليـه  االله صـلى ـ   اللَّهِ ر   
 كـصلاَتِ يظَهرانَ نـبي دتَـسج إِنَّك اللَّهِ رسولَ يا لنَّاسا الَـقَ الصلاَةَ ـ وسلم

 كُلُّ ( :الَـقَ. كـإِلَي وحىـي هـأَنَّ أَو رـأَم حدثَ قَد أَنَّه ظَنَنَّا حتَّى اـأَطَلْتَه سجدةً
ذَلِك كُ لَمـين لَكِننِ ولَنِ يابتَحتُ يارفَكَرِه لَ أَنجـأُعتَّى هقْضِ حيي  تَـهاج؛ )٣()))ح

    ،انفي الأمرين مع   ) نـيكُ لَم ذَلِك لُّـكُ( قوله   ول في ـفالمعنى الذي يقصده الرس   
  .؛ لا حدوث أمرٍ ولا نزول وحياـن واحد منهمـ يكفلم

                                                 
 ،  وعروس ٨٠ ـ٧٤ ، والايضاح٨٩ ـ ٨٤، والتلخيص ٢٨٥ـ٢٧٨دلائـل الاعجـاز: ينظر )١(

،         ١٨٨ـ٣/١٨٥، وتهـذيب الايضــاح٤٢٩ـ٤٢٧، وشـروح التلخــيص٢٥٨ـ٢٥٢الافـراح
 .١٣١ـ١٣٠بسيوني عبد الفتاح فيود . وعلم المعـاني، د

 . ٢٥٦: من الرجز، ديوانه )٢(
  .٢٣٠ـ٢/٢٢٩: سنن النسائي )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 ٣٩

ولهــعموم النفي وشم   لإفادة ؛)كلُّ(في تقديم   ا جاء في نهج البلاغة      ومم،  
 مخْتَلِفَةٌ اهـلْمِيوا ،لْماءِا عنِ بِهِ غِنَى لاَ نَباتٍ كُلُّ: (()عليه السلام   (قول الإمام علي    

 رتْـأَمو ،غَرسه خَبثَ سقْيه خَبثَ وما ،ثَمرتُه وحلَتْ غَرسه طَاب سقْيه طَاب فَما
تُهرـ     لنفي   الشمول و عمومال أفاد) كُلُّ(، فتقديم   )١())ثَم      اء؛استغناء النبـات عـن الم

وج   ؛كان نوعه لا يمكنه الاستغناء عنه      نبات مهما    فأي ـ ،ودهفهو سر      :ىـقال تعال
 [s  r       q  p  o   nt  v  u  Z)٢(

 .  
لت فـي   ـم النفي عليها ودخ    تقد إذاوذلك   ، نفي العموم والشمول   إفادة ـ٢

كُ( أدخلت إذا كأنَّ اعلمو(( :ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني في       ،زهحيفي )لا زحي 
 دون الشمول يـنف على فالمعنى ،اتقدير أو الفظً عليه النفي متقد بأن وذلك النفي،

  .)٣())نفسه والوصف الفعل نفي
    : )٤(ومن شواهد ذلك قول المتنبي    

  فُنياح بِما لا تَشتَهي الس      تَجري الرمرء يدرِكُه  ما يتَمنّى الما كُلُّ
        فالمعنى المقصود أندرك ـوقد لا ي ،يتمناه مما ا المرء قد يدرك بعض.  

  :)٥(ومنه قول أبي العتاهية
   بدا لَك رأي مشكِلٌ فَقِفِإذاما كُلُّ رأيِ الفَتى يدعو إِلى رشَدٍ      

        وقد لا يدعو ، رشدٍإلىتى قد يدعو  رأي الففالمراد أن.  
 لُّـك(:فقلت هذا في )كلا( متقد ولو : (( يقول الجرجانيوفي هذين البيتين

 المعنى، رـلتغي )دٍـرش إلى يدعو لا الفتى رأي كلُّ (و ،)يدركه لا المرء يتمنى ما
 رأي في يكون لا (و ،)يتمناه مما اشيئً يدرك لا المرء إن (: القَي أن بمنزلة ولصار

  .)٦( )) )الوجوه من بوجهٍ دٍرشَ إلى يدعو ما الفتى

                                                 
 ٩/١٢٠: شرح النهج )١(
  .٣٠: سورة الأنبياء، من الآية )٢(
  .٢٨٥ ـ٢٨٤: دلائل الإعجاز )٣(
 .٤/٣٦٦:  من البسيط ، شرح ديوان المتنبي )٤(
 .٢٧٦: من البسيط ، ديوانه )٥(
 .٢٨٤: دلائل الإعجاز )٦(
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 ٤٠

فـادة نفـي العمـوم      لإ ؛)كـلُّ ( تقـديم    مـن  في نهج البلاغـة      جاء اومم      
 ذِي كُـلُّ  ولاَ ،بِلَبِيبٍ قَلْبٍ ذِي كُلُّ وما): ((السلامعليه  (الإمام علي   قول   ،والشمول

  بعد أداة النفي قـد أفـاد      ) كلُّ(فتقديم   ،)١())بِبصِيرٍ ظِرٍنَا ذِي كُلُّ ولاَ ،بِسمِيعٍ سمعٍ
        ؛ ))بِلَبِيـبٍ  قَلْـبٍ  ذِي كُـلُّ  ومـا ): ((عليه الـسلام  (فقوله   نفي العموم والشمول،  

 ـ   لاوهناك مـن    ،  صاحب قلب عالم بالشيء   هناك   أي          ا بالـشيء،  المـ يكـون ع
 ،)٢(È  Ç  Æ  ÅÌ   Ë   Ê  É ÍÑ  Ð       Ï    Î    Z     ]          :الىـتعــال  ق

    أي هنـاك مـن يعمـل بمـا         ؛ ))بِسمِيعٍ سمعٍ ذِي كُلُّ ولاَ(():عليه السلام ( وقول ھ 
  î  í   ì  ëï   ó  ò  ñ  ð ]  :الىـتعوهناك من لا يعمل، قال       ،يسمع

ö    õ       ô Z)تعالى وقال ،)٣:    ['  &  %  $  #  "  !(  *   )  

+,     -  1  0  /  .  Z)لاَ ):((عليــه الــسلام(  وقول ـھ ،)٤نَــاظِرٍ ذِي كُــلُّ و 
       وهنـاك مـن     ق بينها وبـين غيرهـا،     يفر و يرى الحقائق أي هناك من     ؛))بِبصِيرٍ
قال تعالى ق،لا يفر:  [          Ç  Æ   Å    ÄÍ  Ì           Ë       Ê  É  ÈZ)٥(.  

يجعل الناس  ـ أن )عليه السلام(ي العموم والشمول في قولهفي نف ـ  فكانت الغاية
الاتعاظ والاعتبارا على أكثر حرص.  

 واا: (()عليه السلام (ا قوله   ومنه أيضذَرح مِ ا نِفَارـا  ،لـنِّعشَـارِدٍ  كُـلُّ  فَم 
 يـرد    مـا  فمـن الـشارد    ؛أفاد نفي العموم والشمول   قد   )كلُّ(، فتقديم   )٦())بِمردودٍ
علـى  حرصـا    يجعل الناس أكثـر      ام أن ـاية الإم ـفغ .يرد  لا  ما  ومنه ،ويرجع

  . الله عليها فربما تزول ولا تتجددبالنعمة، وشكراالاعتناء 

                                                 
 .٦/٤١٨: شرح النهج )١(
 .٩: من الآية سورة الزمر، )٢(
 . ٤٢ :الآية سورة يونس، )٣(
 .٤٤ :يةالآ سورة الفرقان، )٤(
 .٤٦: من الآية سورة الحج، )٥(
 .١٩/٤٤: شرح النهج )٦(
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v تقديم اسم كان وأخواتها: 

  
ا التوسط بين الفعل الناقص وخبره      رتبة اسم كان وأخواته    إن،  هـذا   ويعـد 

  م الاسم ـأي تقدي  ـ زام الترتيب ـ يوجب فيه الت   انعـم يمنع م  ـل  ما الترتيب جائزا 
  :)١(الآتيةوذلك في المواضع  ؛ـعلى الخبر

    علي امـالإمول ـق ذلك ن م،ا على الخبران الاسم مقصورـ كإذا ـأولاً    
   :درهمـاقهم وغـ البصرة يحذرهم من شقلـ أهإلىاب له ـ من كت)عليه السلام(

   لِـلْجما ومـي ونـيكُ لاَ وقْعةً مـبِكُ وقِعنلأُ مـإِلَيكُ لْمسِيرِا إِلَى أَلْجأْتُمونِي لَئِنو((
  ان واجب التقديم على خبرها ـاسم ك )لِـاَلْجم يوم(فـ  ،)٢())لاَعِقٍ كَلَعقَةِ إِلاَّ إِلَيها

  .على الخبر مقصور هلأنَّ ؛)لاَعِقٍ كَلَعقَةِ(
     :ةـة بني أمي  ـا من فتن  ـذر فيه ـيح له    من خطبة  )عليه السلام (ومنه قوله   

 عبدِـلْا نْتِصارِا مِثْلَ إِلاَّ مِنْهم أَحدِكُم نْتِصارا يكُون لاَ حتَّى عنْكُم بلاَؤُهم يزالُ ولاَ((
هِ مِنبر، اواحِبِـلص حِبِهِ مِنتَصس( فـ ،)٣())مارانْتِص دِكُمكان واجب  اسـم  ) أَح
  .على الخبر مقصور ه؛ لأنَّ)لْعبدِانْتِصارِ ا مِثْلَ(ديم على خبرها ـالتق

، وهـذا فـساد فـي       لى اسمها  ع  مقصورا  خبرها لصاران  ر اسم ك  ولو تأخَّ 
  .المراد عند المتكلم  المعنى

وذلك ؛بسل خيف ال  إذا ـ اثاني  من الاسم والخبر متـساويين      يكون كلٌّ   بأن   
كـان أخـي   ( : نحـو قولنـا  ، غير ظـاهر إعرابهاو ،درجة التعريف والتنكيرفي  

    الـسابقة  ففي الأمثلـة   ،*)كان فتاك مولاك  (و ،)صار أستاذي رفيقي  (و ،)صديقي

                                                 
وشرح الرضي علـى     ،١/٣٣٢ ، لابن مالك  يل، وشرح التسه  ١/٣٩١شرح جمل الزجاجي    : ينظر )١(

 ،١/٢٧٣وشرح ابن عقيـل      ،١/٢٤٤وأوضح المسالك   ،  ٣/١١٦٨وارتشاف الضرب    ،٢/١٤٥الكافية
والنحـو الـوافي،        ،١/٣٥١وشـرح الاشـموني    ،١/٣٧٤وهمع الهوامع    ،١/١٨٨وشرح التصريح   

 .٥٧٠ـ١/٥٦٩عباس حسن 
 .١٦/١٩١: شرح النهج )٢(
  .٧/٣١: المصدر نفسه )٣(

 .في نهج البلاغة نصا لهذا النوع من التقديم  لم أجد*
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 توجـد علامـة     ولا اويان في درجة التعريف والتنكير،    س من الاسم والخبر مت    كلٌّ
  ،إلا بالتقـديم    الاسـم  فيه فمثل هذا لا يتميز   ((تميز الاسم من الخبر    ظاهرة   إعرابية

  .ة؛ أي التزام الرتبة النحوي)١())الخبر إلا بالتأخيرلا و
 ـ  لـى    يعود ع   كان في الخبر ضمير    إذااـ  ثالثً مـن ذلـك          ،  مبعـض الاس

 إِنْـشَائِها  مِـن  بِأَعجـب  بتِداعِهاا بعد لدنْياا اءـفَنَ ولَيس  ((:)ـلامالسعليه  (قوله  
 مِن بِأَعجب(اسم ليس واجب التقديم على خبرها       ) لدنْياا فَنَاء(فـ   ،)٢())خْتِراعِهاوا

وهـو   ، الذي يعود علـى بعـض الاسـم        )الهاء(الخبر الضمير     في ؛ لأن )إِنْشَائِها
  ).لدنْياا(

 جـساد لأَا صـارتِ و (( : من خطبة له في فناء الـدنيا  )عليه السلام (قوله  و
 واجـب    صار اسم) جسادلأَا(فـ   ،)٣())قُوتِها بعد نَخِرةً لْعِظَاماو ،بضتِها بعد شَحِبةً

   الـذي ) الهـاء (الخبر الـضمير      في لأن ؛)ضتِهاب بعد شَحِبةً(التقديم على خبرها    
   ).جسادالأَ( وهو ،يعود على الاسم

 ـ أخير الاسـم   ـتـ في حال   يعود الضميرلاَّ أديم هذا التقوبـة وجوعلَّ
  . اوهذا ممتنع نحوي ،ا ورتبةر لفظًعلى متأخِّ

خطبـة لـه    من   )عليه السلام (من ذلك قوله     ، كان الخبر جملة   إذاـ  ارابع   
لى االله عليـه    صـ   احمدم بعثَ سبحانَه للَّها إِن: ((البصرة أهل لقتال خروجه عند
 ـا فَساقَ ،نُبوةً يدعِي ولاَ ،اكِتَاب يقْرأُ لْعربِا مِن دـأَح ولَيس ،ـوسلم   وآله  اسـلنَّ
   اسم ليس واجب التقديم علـى     ) أَحد( فـ ،)٤())منْجاتَهم وبلَّغَهم ،محلَّتَهم بوأَهم حتَّى

  .)اكِتَاب يقْرأُ(خبرها جملة 
 ،)٥())يئُوب غَائِبٍ كُلُّ ولاَ ،يصِيب طَالِبٍ كُلُّ لَيس): ((عليه السلام (و قوله   

  ).يصِيب(اسم ليس واجب التقديم على خبرها جملة ) طَالِبٍ كُلُّ(فـ 

                                                 
 .١/٣٣٢ :شرح التسهيل )١(
    .١٣/٥٩: شرح النهج )٢(
 .٦/٣٣٨:المصدر نفسه )٣(
 .٢/٣٤٢: المصدر نفسه )٤(
  .١٦/٢٥٠: المصدر نفسه )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


   ٤٣

اإذـ   اخامس   عليـه الـسلام   ( هـمن ذلك قول  ،  ا متصلاً  كان الاسم ضمير(      
، )١())لِلْملْـتَمِسِ  لاَغَـلْبوا ،لِلْمبتَئِسِ لرجاءا فَكُنْتَ: ((قاءـمن خطبة له في الاستس    

  ).الرجاء( ام على خبرهـاسم كان واجب التقدي) التاء(فالضمير المتصل 
 ـبقُ) عليهمـا الـسلام  (حسن والحسينمن وصية له لل    )عليه السلام (وقوله   ل ي

 ـ ومِـولِلْمظْلُ ،اخَصم الِمِـلِلظَّ وكُونَا: ((استشهاده بعد ضربة ابن ملجم     ، )٢())اعونً
  ).اخَصم( ااسم كان واجب التقديم على خبره) الألف(فالضمير المتصل 

       ـ   وفيما عدا مواضع تقديم اسم كان وأخواتها وجوب  ا ا، ومواضع تقديم خبره
فالتقـديم والتـأخير    ؛يجوز تقديم الاسم وتـأخيره     ،)٣(االتي سنذكرها لاحقً   اوجوب       

سمة أسلوبية لها عظيم الأثر في روعة الأسلوب وإبرازه في صورة حكيمة من              ((
؛ فهناك معان وأغـراض أسـلوبية       )٤())بالمعاني ومطابقتها لمقتضى الحال   الوفاء  

  لأن ترتيـب الألفـاظ      ؛ نجدها في حال تأخيره    يوظفها المتكلم في تقديمه للاسم لا     
  .)٥( في النفس ا لترتيب المعاني تبع يأتيفي النطق
  

  :ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة   
    )عليه السلام(ام علي ـول الإمـذلك ق من ، المسندعرفةـملالتشويق ـ ١  

 نـمِ هوـفَ ،فَاستَخْلَصه لِلَّهِ صـأَخْلَ قَد(( :به االلهـن يحصفات ممن خطبة له في 
عتَ ،دِينِهِ ادِنِـمأَوضِهِ ادِـوأَر، ـأَلْ قَدمز ها نَفْسلَـلْعـفَكَ ،دلُ انأَو لِهِـعـنَ دفْي     

    ا وتشويقًقد أحدث تساؤلاً )هِـعدلِ أَولُ( ديم المسند إليهـفتق ،)٦()) نَفْسِهِ عن لْهوىا
السامع، المسند في ذهن يتمكن  أن وعلَّة ذلك ؛)نَفْسِهِ عن لْهوىا نَفْي(المسند لمعرفة

                                                 
 .٧/١٧٠ :شرح النهج  )١(
 .١٧/٦ :المصدر نفسه )٢(
  .٧٣ـ٧٢ا ها وجوبمواضع تقديم خبر كان وأخوات: ينظر )٣(
  .٢/٧٩: عبد العظيم إبراهيم المطعني. خصائص التعبير القرآني، وسماته البلاغية، د )٤(
 .٢٠٧البلاغة فنونها وأفنانها : ينظر )٥(
  .٦/٤٠٥ :شرح النهج )٦(
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¿         ¾          ½    ¼ ]  :الىــقال تع  مؤمن، كلُّها يلتزم أن منصفةً لابد دهـبع
     É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  ÀZ)١( .  

  
 ـ   )عليه السلام   (، من ذلك قوله     يهـ التذكير بالمسند إل   ٢    ه من وصيته لابن
     :رسالي عبر الأزمـان   فالإمام صاحب مبدإٍ     ؛ة لنا ظ ع اوفيه ،)عليه السلام (الحسن  

 وكـأَخُ يكُونَن ولاَ ،عنْك زهِد فِيمن تَرغَبن ولاَ ،بِك لْخَلْقِا أَشْقَى أَهلُك يكُن ولاَ((
   ام من تقـديم المـسند إليـه       ـ، فأراد الإم  )٢())صِلَتِهِ علَى مِنْك يعتِكقَطِ علَى أَقْوى

)لُكو ،أَهاَلْخَلْقِ أَشْقَى (وما تلاه على المسند   ) أَخُوك ىو ،بِكلَـى  أَقْوع  تِـكقَطِيع(     
ـ      أن             ؛حفيـز وإثـارة للعواطـف والانتمـاء        مـن ت   ا يذكر بصلة الرحم، ومـا به

     النفس وترجع إلى أخلاقها وطيب أصـلها؛ ترقُّـ  أَخُوكو، أَهلُك ـهما  تقديم ففي
3  4  5  6   7    ]     :قال تعـالى   والتعامل الحسن، فهما أولى الناس بالتواصل     

89>  =        <  ;  :  Z)وقــال تعــالى ،)٣ : [   B  A   @  ?  >  =  <  ;
  G  F  E   D  CZ)٤( .  

  
     )عليـه الـسلام   ( ، من ذلك قولـه    مسند إليه بالمسند  ـ عدم تخصيص ال   ٣  

، )٥())خْبارِبِالإِ عِلْمه ولاَ ،بصارِبِالإِ إِدراكُه لَيس: ((في وصف الخالق  من خطبة له    
 عـدم   أفاد )خْبارِبِالإِو ،بصارِبِالإِ( على المسند ) عِلْمهو ،إِدراكُه( فتقديم المسند إليه  

                  : المـسند فـي قولنـا      تقـديم  فـي حـال      لأن ؛ليـه بالمـسند   المسند إ  تخصيص
)سبِالإِ لَي اكُهرارِ إِدصلاَ ببِالإِ و هارِ عِلْمندِ بالمـس  إليـه   تخصيصِ المسند  إفادةَ )خْب،     

  بالإبـصار  حصـوله يكونلَّ ـ لا  ـ ـ عز وج إدراك االلهـغير المـراد؛ فوهذا 

                                                 
  .٤١ـ٤٠ :ان، الآيتسورة النازعات )١(
  .١٦/٢٥٦: شرح النھج )٢(
  .١: سورة النساء، من الآية )٣(
  .٢١: ة الرعد، الآيةسور )٤(
  .١١/٤١ :شرح النھج  )٥(
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    بـأي   ولا الإخبار غيرببالإخبار ولا    يكون لاعلمه   ذلكـوك ،ارـالإبصغير  ولا  
   .كانت وسيلة
    : فـي وصـف الخـالق     ) عليـه الـسلام    (، من ذلك قوله   ومــ إفادة العم  ٤     

))ـفَصا كُلُّ ارةً خَلَقَ مجح لِيلاً ،لَهدهِ ولَيا كُلُّ( إليه، فتقديم المسند    )١( ))عخَلَقَ م (
 حتـى   دون اسـتثناء      مـن   جميع الخلق  نإأي   قد أفاد العموم؛  ) حجةً(مسند  على ال 

  . عليه الصامت منه هو حجة الله ودليلٌ
       :)عليـه الـسلام   (  من وصـيته لابنـه الحـسن       )عليه السلام ( ومنه قوله 

))إِنا وسِيرلْي للَّهِا مِن حبـسـأَكْ انَهمظَ رأَعـوم ـمِ لْكَثِيرِا مِنخَلْقِهِ ن إِنـكَ وان         
         أي ؛لإفـادة العمـوم    ؛)مِنْـه (علـى المـسند   ) كُلٌّ (إليه المسند   مدقُ، فَ )٢())مِنْه كُلٌّ
هو فـي الأصـل مـن      يصيب الإنسان حتى الذي من خلقه         جميع العطاء الذي   إن  

  .عند االله
  

                                                 
 .٦/٤٣٤: شرح النهج )١(
 .١٦/٢٤٨ :المصدر نفسه )٢(
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v تقديم اسم إن

َّ
   : وأخواتها

  
رتبة اسم    إن )وهـذا   ا التوسط بين الحرف الناسـخ وخبـره       وأخواته) إن ،

 ا ففـي هـذ   ،  )١(إذا كان الخبر شبه جملـة     هو    إلا في موضع واحد    الترتيب واجب
  هـذا ، فنجد فـي وسياقاتها  اللغويةا للمواقف ، تبع الموضع يكون تقديم الاسم جائزا    

التقديم معانيا أسلوبية لا نجدها في حال التأخير وأغراض .  
  

  :ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة
 ـ) عليـه الـسلام   (، من ذلك قوله     ـ أهمية المسند إليه   ١   ا بلغـه قتـل     لم     
  نُقِـصوا   مهـأَنَّ إِلاَّ ،بِهِ سرورِهِم قَدرِ علَى علَيهِ اـحزنَنَ إِن: ((بكربن أبي   محمد  
غِيضنَا ،ابونُقِص بِيب٢())اح( َقُ؛ فدوما تلاه   المسند إليه  م )نَنَازهِ حلَيعلـى المـسند   ) ع   

 ـ     محمد لأن ؛؛ لأهمية المسند إليه   )بِهِ سرورِهِم قَدرِ علَى (وما تلاه   رـ بن أبـي بك
     ؛ )ليهمـا الـسلام   ع( ر المؤمنين أخًا للحسن والحسين    ـأ في جحر أمي   ـقد نش كان  

        أسـماء قـد تـزوج     ) عليـه الـسلام   (مام علي   فهو ابنه من صلب أبي بكر؛ فالإ      
 والحـزن   محمد بن أبي بكــر     فكانت مصيبة فقد   ؛بنت عميس بعد وفاة أبي بكر     

ثِّل من سرور أهل الشام الذي لا عليه ـ عند الإمام ـ أهمميأهمية  أي .  
 ـ  (، من ذلـك قولــه       ي قبله اق الذ ـاسبة السي ــ من ٢           : )سلامعليـه ال

    فِـي  كَالْحـاكِمِ  دِمائِنَـا  فِـي  لثَّائِرا وإِن ،اطَالِب حقٍّ ولِكُلِّ ،اائِرثَ دمٍ لِكُلِّ وإِن أَلاَ((
نَفْسِهِ قِّـح، وها ولاَ اَلَّذِي للَّه هجِزعي نم لاَ ،طَلَبو فُوتُهي نم ـهب٣())ر(  ، مفَقُـد

 ـ(وتــابعه    المـسند على  ) دِمائِنَا فِي ائِرـلثَّا(ابعه  وت إليهالمسند   فِـي  اكِمِـكَالْح     
 ـ دمٍ لِكُـلِّ ( فـي تقـديم     قبلـه؛  الذيلمناسبته السياق    ؛)نَفْسِهِ حقِّ         علـى ) اائِرـثَ

  ).اطَالِب حقٍّ لِكُلِّ(

                                                 
  .٧٧  وأخواتها تقديم خبر إنحكم تفصيل ذلك في :ينظر )١(
  .١٩/١٣٠: شرح النهج )٢(
  .٧/٧٧: المصدر نفسه )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  
 

٤٧

من كلام له بعـدما بويـع         )عليه السلام  (ذلك قوله  من   ـ إطالة المسند،  ٣  
  :عثمـان  على أجلب ممن اقوم عاقبت  لو :الخلافة، وقد قال له قوم من الصحابة      ب

))إِن النَّاس ذَا مِنرِالأَ هإِذَا  ـ م كرـح   وفِرقَةٌ ،تَرون ما تَرى فِرقَةٌ :أُمورٍ علَى  
 اسـلنَّا دأَـيه حتَّى فَاصبِروا ،ذَاـه ولاَ هذَا تَرى لاَ ةٌرقَـوفِ ،تَرون لاَ اـم تَرى
تَقَعـلْقُلُا وا وبهاقِعوتُؤْخَذَ ،مقُوقُا وةً لْححمس١())م(، َقُفدالمسند إليـه     م )ا لنَّـاس(   
  بتفـصيله  لإطالـة المـسند      ؛) أُمورٍ علَى( على المسند  )مرِاَلأَ هذَا مِن (تلاه وما
  تَرى لاَ وفِرقَةٌ ،تَرون لاَ اـم رىـتَ وفِرقَةٌ ،تَرون اـم رىـتَ فِرقَةٌ(بـ   انهـوبي
لا يمكن معها تأخير    الة التي جاءت للتفصيل والتوضيح      ـفهذه الإط  ،)هذَا ولاَ هذَا

  .لة ، فيذهب المعنى الإسنادي للجم تحديده؛ كي لا يلتبس فيالمسند إليه
  

                                                 
   .٩/١٨٩: النهجشرح  )١(
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٤٩

v  تقديم الخبر: 

  
      مية، ورتبتـه التـأخير عـن المبتـدأ؛        أحد ركني الجملة الاس    ر هو ـالخب

  م الخبـر  فيتقـد  ؛ عنـه  لُعد هذا الترتيب قد ي    أنإلا   ،)١()) في المعنى   وصفٌ هلأنَّ((
  :)٢(الآتية في المواضع ـ عند النحويين ـ اوجوب على المبتدأ
 أضـيف   التي لها الصدارة في الكـلام، أو       الألفاظ كان الخبر من     إذا :أولاً

  : هيالألفاظوهذه  ما له الصدارة، إلى
من  )عليه السلام(  عليالإمامنحو قول  ،)ما( من ذلك الاستفهام، أسماءـ ١  

 لاَمِـسالإِ فِي اسِـلنَّا أَفْضلَ نأََ وزعمتَ : ((ااوية جوابـاب له أرسله إلى معـكت
فُلاَن فُلاَنتَـذَكَفَ ،ور راأَم إِن تَا تَمـعلَكـكُ  زلُّه، إِنو ـلَ نَقَصم قْكلْحـثَ يهلْم،    
 امـ الاستفهاسمـ، ف)٣())!؟ لْمسوسوا ائِسـلسوا ،لْمفْضولَاو اضِلَـلْفَاو أَنْتَ وما

  ).أَنْتَ(م على مبتدئه ـواجب التقدي خبر) ما(
         ،؟بـالُكُم  مـا (( : فـي ذم المتخـاذلين      من خطبة لـه    )معليه السلا ( وقوله

اـم اؤُكُمو؟د، اـم كُمـلْا ،؟طِبمالٌ قَورِج ثَالُكُملاًـأَقَ أَمو غَفْلَةً ،عِلْمٍ رِـبِغَيـمِ ون   
عٍ رِـغَيرو، عطَمرِ فِي اوقٍّ غَيا( فاسم الاستفهام  ،)٤()) !؟حالتراكيـب  ـ فـي    ) م
  ).كُمـطِبو ،مـدواؤُكُو ،الُكُمـب (المبتدآتعلى   واجب التقديمرـخب ـسابقة ال

 اءـقل على عزم الم له كلام  من)عليه السلام( هـمن ذلك قول ،)أين( ومنها
 لِـأَه مِن ئِقِاـلْحقَا زولِـنُ عِنْد ائِرـلْغَاو ،لِلذِّمارِ لْمانِعا نـأَي(( :ينفِّصِبِ ومـالق
  ).انِعـلْما(خبر واجب التقديم على مبتدئه) أَين( امـاسم الاستفهـف ،)٥())؟اظِـلْحِفَا

                                                 
 .١/٢٧٧ :شرح ابن عقيل )١(
 ـ، وشرح الك  ٢٨٩ـ١/٢٨٨، وشرح التسهيــل    ١/٣٥٣ي  اجـشرح جمل الزج   :ينظر )٢( افية ــ

، وارتشـاف الـضرب    ٢٦٣ـ١/٢٦٠افية  ــرح الرضي على الك   ـوش ،١٥٩ـ١/١٥٧ـةافيـالش
، وشـرح   ٢٤٣ـ١/٢٤٠ لـرح ابن عقي  ـ، وش ٢١٥ـ١/٢١٣، وأوضح المسالك    ١١٠٨ـ٣/١١٠٦

 .٣٣٣ـ١/٣٣٢، وهمع الهوامع ١٧٦ـ١/١٧٤التصريح 
 .١٥/١١٣: شرح النهج )٣(
 .٢/٢٩٥: المصدر نفسه )٤(
 .٣/١٥١٥) ذمر(رب، مادة لسان الع: كُلُّ ما يلزم حِفظُه، ينظر: الذِّمار. ٩/١٩٤: المصدر نفسه )٥(
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  نـأَي(( :نـوالموازي لـالمكايي ذكر في له خطبة من )السلاميه عل( وقوله
ـأَخْي كُمارلَحصـواؤُكُم، نأَيو ـأَحكُمارر حمسـواؤُكُم، أَيـوا نونعرتَويـفِ لْم 
 اـلدنْيا هذِهِ عن اعـجمِي ظَعنُوا دـقَ أَلَيس ،هِمـمذَاهِبِ فِي  والْمتَنَزهون،اسِبِهِمـمكَ

  ـ ـ في التراكيب السابقة )أَين( امـفاسم الاستفه، )١())؟لْمنَغِّصةِا لْعاجِلَةِاو ،لدنِيةِا
  ).لْمتَورعوناو ،أَحراركُمو ،أَخْياركُم (المبتدآتقديم على ر واجب التـخب

   :درة االلهـه في قـمن خطبة ل )عليه السلام( هـمن ذلك قول، )كيف(ا ومنه
 بِعِظَامِ ارِـلنَّا أَطْواقُ لْتَحمتْا إِذَا أَنْتَ كَيفَ ،لْقَتِيرا لَهزه قَد لَّذِيا لْكَبِيرا لْيفَنا أَيها((
    الاستفهاماسم ـف ،)٢()) ؟لسواعِدِا ومــلُح أَكَلَتْ حتَّى عـلْجوامِا ونَشِبتِ ،عنَاقِالأَ
  ).أَنْتَ(خبر واجب التقديم على مبتدئه ) كَيفَ(

   ائِمٍـقَ مِن رضالأَ لُوـتَخْ لاَ): ((عليه السلام ( هـ، من ذلك قول   )كَم (ومنها
   جـحج لَـتَبطُ لاَّـلِئَ  ؛اورـمغْم اائِفًـخَ اـوإِم ،امشْهور اظَاهِر اـإِم ،جةٍبِح لِلَّهِ

 دـعِنْ ونـعظَمالأَو ،اددـع ونـقَلُّالأَ للَّهِاو كـأُولَئِ  !نـوأَي ذَا وكَم ،وبينَاتُه للَّهِا
، )٣())...مـنُظَراءه اـيودِعوه حتَّى اتِهِـوبينَ حججه هِمبِ للَّها ظُـيحفَ ،ادرـقَ للَّهِا
  ).ذَا (ارةـالإشم ـواجب التقديم على مبتدئه اسر ـخب )كَم( اسم الاستفهامـف

 بن عمرو ذكر في  له لامـك  من)عليه السلام( ، من ذلك قوله)أَي(وكذلك 
  ... تِلْعابةٌ مرؤٌا وأَنِّي ،دعابةً فِي أَن لشَّامِا هلِلأَ عميز لنَّابِغَةِا بنِلا اعجب(( :العاص

  ،)٤())مآخِذَها لسيوفُا أْخُذِـتَ لَم ما !؟هو وآمِرٍ زاجِرٍ فَأَي ربِـلْحا عِنْد انـكَ فَإِذَا
  ).هو(خبر واجب التقديم على مبتدئه ) أَي( فاسم الاستفهام

          مؤَمـلٍ  مِـن  فَكَـم ((): عليـه الـسلام   (  من ذلك قوله   الخبرية،) كم(ـ  ٢  
) مـك( فـ ،)٥())ركُهـيتْ وفَـس اـم امِعٍـوج يسكُنُه لاَ اـم انٍـوب ،يبلُغُه لاَ ما

  ).ما(اسم الموصول مبتدئه  واجب التقديم على خبر الخبرية

                                                 
  .٨/٣٥٢: شرح النهج )١(
 .٦/٤٩٦٣: )يفن(، مادة لسان العرب)) الشَّيب:والقَتِير ،الكبير الشيخ:اليفَن(( ،١٠/٢٩٤: المصدر نفسه )٢(
 .١٨/٣٧٧: شرح النهج )٣(
  .٦/٣٥٠: المصدر نفسه )٤(
  .١٩/١٤١ :المصدر نفسه )٥(
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      : ا، مـن ذلـك قولنـا      لفاظ التقديم أيـض   هذه الأ إلى  حكم ما أضيف    ويكون  
) م (فـ ،*)ن أنت؟ غلاملإضـافته   ؛)أنـتَ  (خبر واجب التقديم على مبتدئه     )غلام 

  .)نم(، وهو اسم الاستفهام إلى ما له الصدارة في الكلام
والخبـر   بهـا  مـسوغ للابتـداء    نكرة محـضة لا     كان المبتدأ  إذا :اثاني ،      
    ركِبنَـا  وإِلاَّ أُعطِينَـاه  فَـإِن  حـقٌّ  لَنَا((): عليه السلام ( ولهمن ذلك ق   ،شبه جملة 

ازجبِلِالإِ أَع، إِنىا طَالَ ورخبر واجب التقـديم علـى       )لَنَا( فشبه الجملة  ،)١())لس
  ).حقٌّ (مبتدئه

 ـ أَولُهـا  دارٍ مِـن  أَصِفُ ما(( : الدنيا صفة في   )عليه السلام ( وقوله    ،اءعنَ
  ،لاَلِهاـح فِي ( فـ ،)٢())عِقَاب اـحرامِه وفِي ،حِساب اـحلاَلِه فِي ،فَنَاء وآخِرها

  .)عِقَابو ،حِساب(خبران واجبا التقديم على مبتدئيهما ) حرامِها وفِي
      النكـرة    المبتـدأ  لأن؛  )٣( الخبـر بالـصفة     التبـاس  منع  التقديم هذا ةُوعلَّ

     فـي ذلـك     اللـبس  ليـؤمن ه الجملة؛   بمت ش دقُ التخصيص بالوصف، فَ   إلىتقر  مف
  .صفةخبر لا  هاعلى أنَّ

نحـو قولـه    ،)إنَّمـا  (، وذلك بـا على المبتدأإذا كان الخبر مقصور    :اثالثً
 مـا  دنْيـاك  مِـن  لَك إِنَّما((): عليه السلام ( وصيته لابنه الحسن     من )عليه السلام (

لَحبِهِ تَأَص اكثْو( فـ ،)٤( ))ماسم الموصـول   خبر واجب التقديم على مبتدئه     )لَك  
  .على المبتدأ مقصور ه؛ لأنَّ)ما(

 ـ  من خطبة له يـذكر      )عليه السلام ( من ذلك قوله   ،)وإلا ،النفي( وكذلك ب
 إِنِّي: ((سوء الفعال  زوال النعم من     فيها أنخْشَىلأَ و كُملَيع ةٍ فِي اتَكُونُو أَنفَتْر، قَدو 

 ـ ،محمـودِين  غَير عِنْدِي فِيها  كُنْتُم ،ميلَةً فِيها مِلْتُم مضتْ أُمور كَانَتْ  رد نـولَئِ

                                                 

  . النوع من التقديملم اجد في نهج البلاغة نصا لهذا* 
  .١٨/٢٦٢: شرح النهج )١(
 .٦/٣٢٤: المصدر نفسه )٢(
، ١/١٧٥وشرح التـصريح     ،١/٢٦٠، وشرح الرضي على الكافية      ١/٢٣٧شرح المفصل   : ينظر )٣(

 . ١/٢٨٨وشرح الأشموني 
 .١٦/٢٦١ :شرح النهج )٤(
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كُملَيع كُمرأَم إِنَّكُم اءدعا  .لَسمو لَيا إِلاَّ عدهلْج، لَوـ و   ـ أَن اءـأَشَ   :لَقُلْـتُ  ولَـأَقُ
؛ )لْجهـد ا(خبر واجب التقديم على مبتدئه      ) علَي(، فـ   )١())سلَفَ اـعم للَّها اـعفَ
  .على المبتدأ مقصور هلأنَّ

 أَحـدِكُم  بين وما((:  من خطبة له في الاستعداد للموت      )عليه السلام ( وقوله
نيبنَّةِا وتُا إِلاَّ لنَّارِا ِ أَو لْجولْم نْزِلَ أَنـ)٢())بِهِ ي  واجـب  خبـر   ) مـأَحدِكُ بين( ، ف

  .على المبتدأ مقصور ه؛ لأنَّ)لْموتُا(التقديم على مبتدئه 
  ب المعنى في حال تأخير الخبـر،      نقلي كي لا  ا فيما سبق؛  فكان التقديم واجب 

  . لمعنى المرادفي اوهذا فساد  ، على الخبرا المبتدأ مقصورفيكون
            مـن   ،لمبتـدأ ضـمير يعـود علـى بعـض الخبـر           إذا كان في ا    :رابعا

        ،)٣())عنْهـا  ينْقَلُون ولاَ ،بِها يستَبدِلُون لاَ أَهلُها دارٍ لِكُلِّ): ((السلامعليه  ( قولهذلك  
 في المبتـدأ الـضمير      ؛ لأن )أَهلُها( خبر واجب التقديم على مبتدئه     )دارٍ لِكُلِّ( فـ
  ).دارٍ(لذي يعود على بعض الخبر، وهوا )الهاء(

        ،)٤())اَـصاحِبه بِها ستَخَفَّا اـم لذُّنُوبِا دـأَشَ (():لامـالسعليه ( هـوقول
    فيلأن ؛)ما( م الموصولـخبر واجب التقديم على مبتدئه اس )وبِـلذُّنُا أَشَد( فـ

   ).وبِـلذُّنُا( بعض الخبر، وهوود على ـالذي يع )اءـاله(مير ـ المبتدأ الضصلة
 علـى الخبـر؛ لترتـب عليـه        ـ  في النصين السابقين   ـ م المبتدأ ولو تقد      

  .)٥(اوهذا ممتنع نحوي ، ورتبةاعود الضمير على متأخر لفظً
إذا :اخامس   من ا مؤولاً  كان المبتدأ مصدر ، )أن (  زهـا وما دخـل فـي حي ،   
 يأْكُلُ لاَ ما يجمع لْمرءا أَن لْعنَاءِا ومِن ((:الدنيا  ذم  في )السلامعليه  ( من ذلك قوله  

خبر واجب التقديم على مبتدئه المـصدر       ) لْعنَاءِا مِن( فـ ،)٦())يسكُن لاَ ما ويبنِي
                                                 

 .١٠/٢٥٥ :شرح النهج )١(
  .٥/٩١ :المصدر نفسه )٢(
 .٩/١٣٤ :المصدر نفسه )٣(
 .٢٠/٣٨٨ :المصدر نفسه )٤(
، وتوضيح المقاصد والمسالك    ١/٢٦١ ، وشرح الرضي على الكافية       ١/٢٣٥ شرح المفصل    :ينظر )٥(

 .١/١٧٦،  وشرح التصريح ١/٤٨٤بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي 
  .١٦٣/ ٧: شرح النهج )٦(
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٥٣

     من العناء جمـع المـرء مـا         :فيهوالتقدير   ؛)يأْكُلُ لاَ ما يجمع اَلْمرء أَن( ؤولمال
  . لا يسكن وبناؤه ما ،لا يأكل

   يـشْرِفُ  لْمـرء ا أَن عِبرِهـا  ومِن(( : في السياق نفسه   )السلامعليه  ( وقوله
 ـخبر واجب   ) اـعِبرِه مِن( فـ ،)١())لِهِـأَج حضور فَيقْتَطِعه لِهِـأَم علَى       مـالتقدي

      :فيـه والتقديــر    ؛)أَملِـهِ  علَـى  يشْرِفُ لْمرءا أَن( المؤولعلى مبتدئه المصدر    
ا مِنرِهءِ إشرافُ عِبرلَى اَلْملِهِ عأَم هقْتَطِعفَي ورضلِهِ حأَج.  

    المفتوحـة  ) أن(وبـين  المكـسورة، ) إن( اللبس بـين     منأة هذا التقديم    وعلَّ
لجملة، والمكـسورة علـى      المفتوحة لا تقع في صدر ا      وذلك لأن  ؛)٢(ىمعنًا لا   لفظً

  .عكس ذلك
  

     :، نحـو  تغيـر   لا الأمثـال  ؛ لأن ا في مثـلٍ   م كان الخبر مقد   إذا :سادسا
 ـ  )  وادٍ في كلِّ (فـ   ،)٣()سعدٍ بنو    وادٍ في كلِّ (     م علـى مبتدئـه    ـخبر واجب التقدي
  ).دٍـسع بنو(
    الـق وقد ،لافةـبالخ بويع ما بعد له كلام  من ـ)عليه السلام (ومنه قوله   

 مرالأَ ذَاـه إِن: (( ـعثمان على أجلب ممن اقوم عاقبت لو :الصحابة من قوم له
رةٍ أَماهِلِيج، إِنؤُلاَءِ ومِا لِهةً لْقَوادوا، ... مءدنِّي فَاها عواـنْظُور ذَا اـم أْتِيكُمبِهِ ي 

 كـوسأُمسِ ،وذِلَّةً اوهنً وتُورِثُ ،منَّةً وتُسقِطُ ،قُوةً ضِعتُضع فَعلَةً تَفْعلُوا ولاَ ،أَمرِي
 دواءِـلا آخِرـفَ(فـ ،)٤())لْكَيا دواءِـلا آخِرـفَ ابد أَجِد لَم وإِذَا ،ستَمسكا ما مرالأَ

على   )لدواءِا رـآخِ( فوجب فيه تقديم الخبر ؛)٥(مثل من أمثال العربهو  )يـلْكَا
  .)لْكَيا(مبتدئه 

                                                 
 .٧/١٦٣: شرح النهج )١(
  .١/١٧٤، وشرح التصريح ١/٢٦٢ الكافية ، وشرح الرضي على١/٢٨٨شرح التسهيل : ينظر )٢(
 .٥٠: أمثال العرب، المفضل الضبي )٣(
 .٩/١٨٩: شرح النهج )٤(
 .١/٢٩٢ مجمع الأمثال: ينظر )٥(
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٥٤

 ـ رـ نظ افيه الـالأمثة النحويين في وجوب التزام الترتيب في         علَّ نرى أن
 الأمثال يمكن التسليم بها بصورة مطلقة؛ لأن      لاـ ف ؛ـ لاغةفي دراستنا في نهج الب    

فيما ت  وصار ،) عليه السلام ( علي   الإمام قالهاالموجودة في نهج البلاغة أغلبها قد       
 ـ    شابهةفي مواقف لغوية م    اهاإيالناس   بتداول بعد أمثالاً  عنـد  ول  ؛ ففي أصـل الق

 فيهـا؛  التي قيلـت     اـوسياقاته لمواقف اللغوية ل ااسبـ كان الترتيب فيها من    الإمام
 ـ التي   الأقوالفمن هذه    ،  ان وأغراض أسلوبية  ـللتعبير عن مع    ـ ارتـص   اـ فيم

 ،)٢())قَـرتْ  ثُـم  هـدرتْ  ةٌـشِقْشِقَ تِلْك: (()لسلاماعليه  ( هــقول ،)١(الاًـبعد أمث 
 بِـأَن  علَموا (( :اسـ من كتاب له أرسله إلى عبد االله بن العب         )عليه السلام ( وقوله

 لِّـكُ مةُـقِي): ((السلامعليه  ( قولهو ،)٣())علَيك ومـوي ،لَك ومـي :انِـيوم لدهرا
  .)٤())حسِنُهي اـم مرِئٍا

  :ا موضعين آخرينم الخبر وجوبـ بعض النحويين إلى مواضع تقديويزيد 
   ذلـك  ، مـن  )٥(م في تـأخيره   هـف وجد في تقديم الخبر معنى لا ي       إذا :الأول

    ،يجمعكُـم  دِيـن  أَمـا  ! أَنْتُم لِلَّهِ ((:أصحابه ذم في له كلام  من )عليه السلام ( قوله
  ).مـأَنْتُ(مبتدئه خبر واجب التقديم على ) لِلَّهِ( ، فـ)٦())تَشْحذُكُم ةٌحمِي ولاَ

   لْمـرء ا إِن(( :والآخـرة من كلام له في وصف الدنيا       ) عليه السلام ( وقوله
  واـقَدمفَ !اؤُكُمـآب لِلَّهِ ،قَدم اـم :لْملاَئِكَةُا الَتِـوقَ ،تَرك اـم :لنَّاسا قَالَ هلَك إِذَا

ضعكُ ابـين لاَ ،لَكُمتُخْلِفُوا و كُلا كُونفَي ضافَر كُملَيواجـب   خبر) لِلَّهِ( فـ ،)٧())ع
  ).آباؤُكُم(مبتدئه على  مـالتقدي

                                                 
  .٤٥٥ ـ٢/٤٥٣ ، ٣٦٩/ ١ مجمع الأمثال :ينظر )١(
  .١/١٣١: شرح النهج )٢(
  .١٨/٢٢١: المصدر نفسه )٣(
  .١٨/٣١٤: المصدر نفسه )٤(
ـاف الـضرب   وارتـش  ،١/٢٦٣  علـى الكافيـة    ، وشرح الرضي  ١/٢٨٨التسهيل  شرح  : ينظر )٥(

 .١/٥٠٤والنحو الوافي  ،١/٣٣٢الهوامع ، وهمع ١١٠٧ـ٣/١١٠٦
 .١٠/٢٥٩: شرح النهج )٦(
  .١١/٥ :المصدر نفسه )٧(
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٥٥

 : على الجهاد وذم المتقاعـدين     الحثِّ في    من خطبة له   )عليه السلام (قوله  و 
))لأتُ لَقَدمقَلْبِي م ـقَياح، نْتُمشَحرِي ودص ونِي ،اظًـغَيتُمعرجـنُغَ وا بمامِــلتَّه 
 نـبا إِن :قُريشٌ قَالَتْ لَقَد حتَّى ،لْخِذْلاَنِاو بِالْعِصيانِ رأْيِي علَي وأَفْسدتُم ،ااسـأَنْفَ

 ـ دـأَح وهلْ ! أَبوهم لِلَّهِ ،ربِبِالْح لَه عِلْم لاَ ولَكِن ،شُجاع رجلٌ طَالِبٍ أَبِي     همـمِنْ
ا أَشَدلَه اسامِر، مأَقْدا وفِيه قَاممِنِّي ام، تُ لَقَدضا نَها فِيهملَغْتُ وا بلْعِشْرِين، هاـو  
 ـ) لِلَّهِ(فـ ،)١())اعـيطَ لاَ لِمن رأْي لاَ ولَكِن ،نـلستِّيا علَى ذَرفْتُ قَد ذَا أَنَا  رـخب

  ).أَبوهم(مبتدئه م على ـالتقديواجـب 
   الخبـر  أفـاد تقـديم   ) أَبوهم لِلَّهِو ،آباؤُكُم لِلَّهِو ،أَنْتُم لِلَّهِ( التراكيبففي هذه   

  .معنى التعجب الذي لا نجده في حال تأخيره
 ـ    :الآخر  ـ(ا فيـه معنـى الإشـارة، نحـو        إذا كان الخبر ظرفً          ،)يـد م زثَ

  .)٢( الإشارة أسماءا على تقديم  قياس)هنا عمرو(و
  

   الأولىوكان   ،ففي هذين الموضعين نظر أن  فيهما تقديم الخبـر     قال يكثر  ي 
 ـ فـي الموضـع الأول ـ     ؛ وذلـك لأن يحكم عليهما بالوجوب ولا ،على المبتدأ

؛ اللغوية وسـياقاتها  قف  المعاني التي تفهم من التقديم هي معان جاءت مناسبة للموا         
     ،)أَنْـتُم لِلَّـهِ   ( :فلا يوصف التركيب بالخطأ النحوي لو تـم تـأخيره فـي قولنـا             

   .)لِلَّهِ وهمـأَب(و ،)اؤُكُم لِلَّهِـآب(و
ـ    إذا كان الخبر ظرفً    ـ الموضع الآخر  اأم  علـى  ا  ا فيه معنى الإشارة قياس

   فـي   التقـديم ؛ لأنتقديم وليس الوجوبه الـ فيـ فالأكثر الإشـارة  اءـأسم تقديم
 ،)هذا زيـد  : (قولناف ؛ للمواقف اللغوية وسياقاتها    مراعياً ـ أيضاًـ   هذا النمط يأتي  

      :  معرفـة مكانـه، وقولنـا      ، أو ، وأراد تعيينـه   بلغ لمن عرف زيـدا    أ) هنا زيد (و
)(، أو) هذازيدأبلغ لمن ج)  هنازيدانجهل من في المك ، أواهل زيد.   
  

                                                 
  .٦/٤٤٨٧) نغب(لسان العرب، مادة : أي جرع الهم، ينظر: التَّهمامِ نُغَب .٢/٢٧١: شرح النهج )١(
  .١/٣٣٢، وهمع الهوامع٣/١١٠٧ارتشاف الضرب  :ينظر )٢(
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٥٦

     ـا  ا ومواضع تقديم المبتدأ   وفيما عدا مواضع تقديم الخبر وجوبالتـي    وجوب
 ـ )٢(على المبتـدأ   ز البصريون تقديم الخبر   ، يجو )١(اذكرناها سابقً  ا الكوفيـون   ، أم           

              الكوفيـون  ذهـب  ((:)هـ٥٧٧ت (يات الأنبار ـالبركأبو   قال،  يجوزون ذلك فلا  
        وـنح ردـفالمف ،جملة أو كان اردـمف ،عليه المبتدأ خبر مـتقدي يجوز لا هأنَّ إلى

 أخـوه  ((و )) زيـد  قائم أبوه ((نحو والجملة،  ))ورـعم ذاهب ((و )) دـزي ائمـق ((
ذاهب ٣()) ))وعمر(.  

 شـواهد ؛ وذلك لوجود واقع لغـوي مـن    كوفيون مردود  ال إليه ذهب   إن ما 
@  B  A  ]   :فمن الشواهد القرآنية، قولـه تعـالى       لك،كثيرة يفرض غير ذ   

CDZ)٤(،  وقوله تعالى:   [°  ¯  ®Z)وقولـه تعـالى    ،)٥:                                      
[¢  ¡  �  ~ Z     )٦(،  تعــالىوقولــه:    [[   Z  Y\  Z)٧( ،

  ¢  �  ¡]     :وقوله تعالى  ،)٨(Q  P    O  NR    Z]    :تعالى وقوله
£Z)٩(، تعــالى وقولــه:    [  ¥  ¤  £   ¢Z)وقولــه تعــالى  ،)١٠:                                                                                                             

[     È   Ç  Æ  ÅZ)ـر ذلك كثيـوغي  ،)١١ ر.  

                                                 
  .١٣ـ٧مواضع تقديم المبتدأ وجوبا : ينظر )١(
 .٤/١٢٧، والمقتضب ٢/١٢٧الكتاب : ينظر )٢(
   ، ٣/١١٠٨ارتـشاف الـضرب     : ، وينظـر  ١/٦٥ )المسألة التاسعة (الإنصاف في مسائل الخلاف،    )٣(

  .٢٢٩ـ١/٢٢٨وشرح ابن عقيل 
  .٢٥: ، من الآيةقرةالبسورة  )٤(
  .٤: ، من الآيةالمجادلة، وسورة ١٠٤ :، من الآيةالبقرةسورة  )٥(
  .١٥: ، من الآيةالشورى  وسورة،٥٥: ، من الآيةالقصصوسورة  ،١٣٩: ، من الآيةالبقرةسورة  )٦(
  .٢٤١ :، من الآيةالبقرةسورة  )٧(
النور،              سورة  ، و ١٨: ، ومن الآية  ١٧ : المائدة، من الآية   سورة، و ١٨٩:سورة آل عمران، من الآية     )٨(

  .١٤: الفتح، من الآيةسورة ، و٢٧: الجاثية، من الآيةسورة ، و٤٢: من الآية
 .١٠٥: ، ومن الآية٤٨: سورة المائدة، من الآية )٩(
 .١٢٨: سورة التوبة، من الآية )١٠(
 .١٣: سورة سبأ، من الآية )١١(
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٥٧

  ـ   على المبتـدأ     من تقديم الخبر  اء في نهج البلاغة     ـج اومم    امـقـول الإم
 ـف  ي وص ـ ف )عليه السلام (علي    ـ مِـنْهم  ((:لائكةـالم جـسـ لاَ ود  كَعرـيون، 
        رمِـبِالْكَ اسِـلنَّا ىـأَولَ(( :)لامـالسعليه  (وقـوله   ،)١())ونـينْتَصِب لاَ وعـوركُ
نم قَتْـعا فِيهِ راممن كتـاب لـه أرسـله إلـى          )معليه السلا (وقوله   ،)٢())لْكِر    
     ،)٣()) اـسمه لٌـقَاتِ مسها لَين لْحيةِا لُـمثَ لدنْياا لُـمثَ اـفَإِنَّم(( :الفارسيان  سلم

 صـلْمقْتَوا ،هِـبِنَبِي أَسيـلْمتَا للَّهِا إِلَى ادِـلْعِبا بـوأَح(( :)لامـالسعليه  ( هوقول
  .)٥( ))لرجالِا جواهِرِ عِلْم حوالِالأَ تَقَلُّبِ فِي(( :)عليه السلام( وقوله، )٤())لأَثَرِهِ

  هذه الشواهد لا يصمد الرأي الكوفي في منع جواز تقديم الخبر كلِّفأمام .  
 ؛يها نظرف ـ   وهذا ممتنعـر  متأخِّ عود الضمير على في وحجة الكوفيين  

)) الخبر   وذلك لأن كا وإن ن مقدـ  ا في اللفظ    م      ؛)٦())ر فـي التقـدير     متـأخِّ  هإلا أنَّ
  منـه ، و ، وهذا جائز عنـد النحـويين      لا رتبةً  ار لفظً فعود الضمير كان على متأخِّ    

 ـ)دـ زي هلامـضرب غ : (وـ، في نح  اعلـتقديم المفعول به على الف       )هغلام( ، ف
 ـ   وـ يع الذي) الهاء (ضميرال، وفيه   مفعول به مقدم    ـ ـد علـى الف     رأخِّـاعل المت

  .)دـزي( ، وهوةًـرتب لا اظًـلف
  
 تطـابق مـع   إذاتقديم المـسند الوصـف    ومن متعلقات تقديم الخبر مسألة       

 ـ   (:راد، نحو المرفوع الذي بعده في الإف      ـ ،فـي التثنيـة   ، أو )؟دـأقـائم زي     :ونح
 على هـذا     جاء ام، وم )؟أقائمون الزيدون  (:، نحو في الجمع ، أو )؟الزيدانأقائمان  (

  جمـع  قـد  و لـه  كلام من )عليه السلام (  علي الإمامالنمط في نهج البلاغة قول      

                                                 
 .١/٥٧: شرح النهج )١(
 .٢٠/٢٢٩: ر نفسهالمصد )٢(
 .٧/١٨٧: المصدر نفسه )٣(
 ٩/١٥٣ :المصدر نفسه )٤(
  .١٩/٢١: المصدر نفسه )٥(
        ،١/٢٣٥شـرح المفـصل    :، وينظـر  ١/٦٨: )المـسألة التاسـعة   (،  الإنصاف في مسائل الخلاف    )٦(
 .٢٦٢ـ١/٢٦١شرح الرضي على الكافية و
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٥٨

 ـ أَمخْرسون بالُكُم ما((: فقال ،املي فسكتوا الجهاد على هموحض الناس ، )١())؟مـأَنْتُ
   :)٣( وجهان ـ)٢(عند البصريينـ  المسند الوصف  تقديمففي

   ، والاسم الذي بعـده فـاعلاً      ا مرفوع ند الوصف مبتدأً   يكون المس  أن :الأول  
  .له سد مسد الخبر 

  .ارـ مؤخَّا ، وما بعده مبتدأًمدـا مقيكون الوصف خبر أن: الآخر      
 .يقع خبراً  ، بل  المسند الاسمي لا يقع مبتدأً     ؛ لأن الأرجحهو   الآخرالوجه  ف

 ـ دلالي الوجه الأول يتعارض      ذلك أن  على زيادةً مـن  ا قـرروه  ا عم  المبتـدأ   أن      
٤(لا محكوم به على الخبر ،عليه بالخبر محكوم(.  

 وجه ــ في رد الد من ذلك  ـبع إلى أوبـالدكتور عبد الرحمن أيوذهب 
  فاعلاً )زيد(وإعراب  ، إليهاسنددأ يكون مـمبت) ائمـق(راب ـ في إعـ أنالأول  

   ـ    متكونة من مسندين إليهمـا لا غيـر        لةا؛ فالجم هو مسند إليه أيض        ر ـ، وهـو أم
   .)٥(لا يقبله العقل

 :ول سيبويـهـ، يق)هـ١٧٥ت  (لـرجيح عند الخليتول هذا الـونجد أص
    مـل إذا كاوذ  ،زيد ائمـق ولـيق أن يستقبح هأنَّ  ـاالله رحمهـ  الخليل مـوزع((

  ادـزي برض: ولـفتق مدـوتق رتؤخِّ اـكم ،المبتدأ على امبني امقدم اًـقائم تجعل
 دـزي ونـويك اـمقدم يكون أن الحد انـوك. عمرتفِ برض على وعمرو عمرو،

   عربي وهذا. اـمقدم فيه الابتداء ونــيك أن فيه دـالح ذا،ـه ذلكـوك .ارمؤخَّ
قولك وذلك . دجي أنا، تميمي شنوءن ومم نَؤُشْيـعب ورجلٌ ،كاالله، د فَّ وخزكتُص.  

                                                 
  .٧/١٨٣: شرح النهج )١(
، وما جاء على هذا النمط يكون الوصف ـ عنـدهم ـ     الخبر كما بينا يجوزون تقديملاالكوفيون  )٢(

   ،١/٢٢٦شـرح الرضـي علـى الكافيـة         : ظـر ، ين سد مسد الخبر    للوصف  والمرفوع فاعلاً  ،مبتدأً
  .٢٩الكوفي  والموفي في النحو 

     ،١/١٩٦ة الخـضري علـى شـرح ابـن عقيـل            ، وحاشـي  ٣٢٨ نتائج الفكر، للـسهيلي   : ينظر )٣(
 .١٣١علي أبو المكارم . ، دالظرفية ـ الوصفية ـ الشرطية: ملراكيب الإسنادية، الجوالت

 .١٧٠ احمد عبد العظيم عبد الغني.  د،ة تحليلية، دراسة نقديالمصطلح النحوي: ينظر )٤(
 .١٥١ ة في النحو العربيدراسات نقدي: ينظر )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                       
 

٥٩

 دـزي ومـيق ولهـكق لاًـفع وهـيجعل أن وأرادوا ىـالمعن ذاـه يريدوا مـل فإذا
  .)١())اسم هلأنَّ ؛حـبِقُ زيد وقام

   ـ   في شرحه للكتاب  ـ   )هـ٣٦٨ت   (رافييح الس وقد وض   هـذا الـنص ،
   ، المبتـدأ   هو )قائم( أن تجعل    أردت إنقبيح   )دـ زي ائمـق(:  قولك أنيريد  (( :قائلاً

، والنيـة فيـه     اما مقـد   خبر )قائم(، وليس بقبيح أن تجعل       فاعله أو خبره،   )زيد(و
 ، الـذي هـو مفعـولٌ       زيدٍ ة تأخير ، والني )ورم ع  زيداً ضرب(: التأخير، كما تقول  

  .)٢())لٌـالذي هو فاع) وعمر(وتقديم 
    ـ مـن وجـوب وجـواز،      اويــ نح  سائل تقديم الخبر   استوفينا م   أن دوبع

 ا تقديم الخبر في   نجد أنأوجبها المقـام   ضرورةً بالعدول عن أصل الترتيب       جواز  
          هي علـم لـساني يعنـى بدراسـة مجـال التـصرف            : ((؛ فالأسلوبية والأسلوب

 ـ ،)٣())اعد البنيوية لانتظام جهاز اللغةفي حدوث القو  وراءه ون  فهذا التـصرف يك
  .اقه ـ الموقف اللغوي وسيمئِِلتلا أرادها المتكلم  أسلوبيةٌ وأغراضانٍـمع

  : ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة
: )عليه السلام( علي الإمامول ـ من ذلك ق،)٤( بالمـسند إليهـ تخصيص المسند   ١
))اطَةُ لَهءٍ بِكُلِّ الإِحةُ ،شَيالْغَلَبءٍ لِّلِكُ وةُ ،شَيالْقُولَى وءٍ  كُـلِّ  عـفَ ،)٥())شَـي     مدقُ

       وتابعيـه ) شَـيءٍ  بِكُـلِّ  الإِحاطَـةُ  (إليـه على المـسند    ) لَه( المسند شبه الجملة  
  وتوابعـه  إليـه المـسند    تخصيصل؛  ))شَيءٍ كُلِّ علَى والْقُوةُ ،شَيءٍ لِكُلِّ والْغَلَبةُ(

x  w  v  u   t  s  ]   :قال تعـالى   ،له الإحاطة بكل شيء    هحد؛ فاالله و  بالمسند
yz�    ~  }  |  {  Z)قــال تعــالى ، شــيء والغلبــة لكــلِّ ،)٦:                                                                        

                                                 
  .٢/١٢٧: الكتاب )١(
  .٢/٤٥٧ :شرح كتاب سيبويه )٢(
  .٥٦: عبد السلام المسدي.، دالأسلوب والأسلوبية )٣(
، ومختـصر  ٢/٦٨الطـراز  و، ٢/١٣٥، والإيـضاح  ١٢٤لتلخيص  ، وا ٣٢١مفتاح العلوم   : ينظر )٤(

 .٣٣٦محمد عبد المطلب .د ، والبلاغة والأسلوبية،١٠١المعاني، للتَّفتازاني 
 .٦/٣٩٦: شرح النهج )٥(
 .١٢٦: سورة النساء، الآية )٦(
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٦٠

 [  Å    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½Z)شـيء  كلِّوالقوة على    ،)١ ، 
               _  `  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a]            :لىقـــال تعـــا

  mZ )ذلك  على زيادةً .)٢  ـ      أن              لإطالـة  ؛ للـسياق  باتقديم المـسند كـان مناس
           علَـى  والْقُـوةُ  ،شَيءٍ لِكُلِّ والْغَلَبةُ ،شَيءٍ بِكُلِّ الإِحاطَةُ(  بالعطف وذلك إليهالمسند  

  ؛د آخر تابع من توابـع المـسند إليـه         المسند لكان موقعه بع   ر  خِّ ولو أُ  ،)شَيءٍ كُلِّ
  وبهذا الموقع يصعـ؛ فَ  لالتباسه بتوابع المسند إليـه     ؛ تعيينه ب          ليـؤمن اللـبس    مدقُ

  . في ذلك 
 ـ ـ من خطب  )عليه السلام ( قولهومنه      ـ   ـة ل  ــه فـي ق   :انهـدرة االله سبح

 ـ ولَـه   ستَنْصركُما ،لٍّـقُ مِن يستَقْرِضكُم ولَم ،ذُلٍّ مِن تَنْصِركُميس مـفَلَ((  ودُـجن
 ـا وهو رضِوالأَ اواتِـلسما  ـوا ،لْحكِـيم ا عزِيزـلْ  ـ مـستَقْرضكُ  خَـزائِن  هـولَ
 ـا لْغَنِيا وـوه رضِالأَو اواتِـلسما  ـ ،دـلْحمِي إِنَّماـو ادأَر أَن  كُملُـوبـ ي  ـأَيكُم 

سـأَحلاً نم( المسند   يم فتقد ،)٣())ع(على المسند إليه    ) لَهنُوداتِا جاوملس ضِلأَاور،  
انه ـ؛ فاالله سبح  إليه بالمسند  قد أفاد تخصيص المسند    )رضِالأَو لسماواتِا خَزائِنو

 ـ ،وات والأرض ـود الـسم  ـه جن ـوحده ل   ـ ـق J  I  H   ]    :الىـال تع

KL  P  O  N  M  Z)وهـو    ،)٤وحده ن يملك خزائن الـسموات والأرض      م، 
  .)٥( X  W  V  U  T   S  R   Q Z]     :قال تعالى

  نَاصِـيةُ  بِيـدِك : ((في بيان قدرة االله سبحانه    ) لسلامعليه ا (ومنه أيضا قوله           
 إليهعلى المسند   ) إِلَيكو ،بِيدِك(المسند  فَقُدم   ،)٦( ))نَسمةٍ كُلِّ رمصِي وإِلَيك ،دابةٍ كُلِّ
 ـخـصيص المـسند     ـ؛ لت )نَسمةٍ كُلِّ مصِيرو ،دابةٍ كُلِّ نَاصِيةُ(                  بالمـسند؛   هـإلي

                                                 
  .٢١: رة يوسف، من الآيةسو )١(
  .١٦: الآيةمن  ،سورة البقرة )٢(
  .١٠/٢٩٤ :شرح النهج )٣(
  .٤: سورة الفتح، من الآية )٤(
 .٧: ، من الآية)المنافقون(سورة  )٤(
  .٧/١٢٧ :شرح النهج )٥(
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٦١

 :عـالى قال ت ،دابةٍ كُلِّ يملك تصرف على أنالقادر  ه ـ هو وحد  وجلَّـ عزاالله  ف
[       C      I  H  G     F  E  D J     O  N  M  L    K  Z )ــو  ،)١ ــدووه ــن هح    م

  .)٢( h  g  fil  k  j  m Z]       :قال تعالى ،نفسٍ كُلِّيملك مصير 
            وصـيته لابنـه     مـن    )عليـه الـسلام   (مـن ذلـك قولـه        ،ـ التأكيـد  ٢      
  ،)٣())سبحانَه للَّهِا وبين بينَك سبب بِهِ أَخَذْتَ سببٍ قُـأَوثَو((: )السلامعليه  ( الحسن

    ؛)للَّـهِ ا وبـين  بينَـك  سـبب  (وما تلاه على المسند إليه    ) سببٍ أَوثَقُ(د   المسن مقُدفَ
  Z  Y    ]  \  [  ]     :قال تعـالى   ، هي أوثقُ صلةٍ    صلة العبد بربهِ   أن لتأكيد

c  b  a  `  _  ^d   Z)التأكيـد مـن   هـذا   ولا يخفى ما فـي       ،)٤     
  .راء راء والسالضفي  والتوكل عليه ،دعوة وإرشاد إلى التمسك باالله

         ،أُذُنِهـا  ستِـشْرافُ ا لأُضـحِيةِ ا تَمـامِ  ومِن : (()السلامـه  علي (قوله      ومنه  
         علـى المـسند إليـه     ) لأُضـحِيةِ ا تَمـامِ  مِـن ( م المسند فتقدي ،)٥())عينِها وسلاَمةُ

ام الأضـحية  ـ شرط تمقد أفاد تأكيد أن )عينِها وسلاَمةُ(وتابعه   ،)أُذُنِها ستِشْرافُا(
  .ما كانت سالمة الأذن والعين

    مـن ذلـك قولـه       ،)٦(ه خبر لا نعـت    ى أنَّ  عل الأمر ـ التنبيه من أولِّ   ٣  
            وركُـوع  ،يركَعـون  لاَ سـجود  مِـنْهم : ((وصـف الملائكـة   في  )  السلام عليه(
 ـ ،)٧( ))يسأَمون لاَ ومسبحون ،يتَزايلُون لاَ وصافُّون ،ينْتَصِبون لاَ   المـسند دم  ـفَقُ

 أنعلـى   الأمر أولِّوذلك للتنبيه من    ؛  )سجود(على المسند إليه    ) مِنْهم( شبه الجملة 
)ملا ) مِنْه ة ذلك ، وعلَّ نعت خبر د إليه يحتاج إلى التخصيص بالوصـف       المسن أن ،

                                                 
 .٥٦: سورة هود، من الآية )١(
  .٤: سورة يونس، من الآية )٢(
 .١٦/٢٦١ :شرح النهج )٣(
  .٢٢: ن، من الآيةسورة لقما )٤(
  .٤/٢٢٥ :شرح النهج )٥(
، وخـصائص   ١٠٢، ومختصر المعـاني   ١٢٥ـ١٢٤، والتلخيص ٢٣٢ـ٢٣١مفتاح العلوم    :ينظر )٦(

  .٣١٥التراكيب، د محمد أبو موسى 
  .١/٥٧: شرح النهج )٧(
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٦٢

    ) مِـنْهم ( ؛ لتـوهم أن   ...)يركَعـون  لاَ سجود مِـنْهم  : (ر المسند في قولنا   ولو تأخَّ 
 فالغايـة   .ير المـراد   وهذا غ  ،)يركَعون لاَ( خبره جملة    ، وأن )سجود(نعت للمبتدأ   

يسبحون  الذين    تقديمها فيه معنى التعظيم للملائكة     لأن ؛)مِنْهم( الإخبار بشبه الجملة  
¾  ¿  Å    Ä  Ã  Â    Á  À  ]     :تعـالى قال   ،بالليل والنهار الله  

É     È  Ç     ÆZ)ــال و ،)١ ــالىق   .)٢(Z¡  ¢  £   ¤  ¥  ]      :تع
  بالوصف والعطف؛  إليها لطول المسند     المسند كان مراعي    تقديم  أن  ذلك على زيادةً

     يركَعون لاَ سجود(:  والتقدير من توابع المسند إليه،     تابع خبر بالمعنى لكلِّ   فالمسند
ممِنْه، كُوعرلاَ و نْتَصِبـيون ـمِنْهم، صـولاَ افُّون لُونايتَزـمِنْ يمه، حبسمـوون                    

  .)مِنْهم يسأَمون لاَ
           ، )٣( ليـتمكن فـي ذهـن الـسامع        ؛إليـه ـ التشويق لمعرفة المـسند      ٤  

 ،لْملْهـوفِ ا إِغَاثَـةُ  لْعِظَامِا لذُّنُوبِا اراتِـكَفَّ مِن : (()السلامعليه  (من ذلك قوله    
اونِ لتَّنْفِيسوبِا عكْر(د  ، فتقديم المسن  )٤())لْماتِ مِنيثيـر ) الْعِظَـامِ  لـذُّنُوبِ ا كَفَّار 
 ، عن الـذنوب العظـام     الإنسانر به    الذي يكفِّ  الأمرماهية   ا لمعرفة  وتشويقً ساؤلاًت

  إليـه وعاش تأنيب الضمير معهـا؛ فيـأتي المـسند      ، عليها ا كان نادم  إذاولاسيما  
 ، ذهـن الـسامع    ليتمكن فـي   ؛)كْروبِلْما عنِ لتَّنْفِيساو(وتابعه   ،)لْملْهوفِا إِغَاثَةُ(

الاستقرار والاطمئنان في نفسه    تويثب    ـ عن  إذا أغاث الملهوف ونفس   ،روبـالمك
 ـال  ـق  ،)٥(À       Ã      Â  Á        Ä    ÅÆ        Ç        È  Z        ¿]            :الىـتع
  1  0  .  /-  '  )  (  *   +    ,&  "  #  $  %]  :تعالىقال  و

  4  3  2Z )٦(.  

                                                 
 .٣٨: سورة فصلت، الآية )١(
  .٢٠: سورة الأنبياء، الآية )٢(
  .٢٣٢ـ٢٣١، والبلاغة العربية فنونها وأفنانها ٢/١٣٦، والإيضاح ١٢٥التلخيص : ينظر )٣(
  .١٨/٢٦٤: شرح النهج )٤(
  .١١٥: سورة آل عمران، الآية )٥(
 .٢٦: سورة يونس، الآية )٦(
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٦٣

   ،بِنَبِيـهِ  لْمتَأَسـي ا للَّـهِ ا إِلَـى  لْعِبـادِ ا وأَحب: (()عليه السلام (ومنه قوله     
 لمعرفة مـن    تشويقٌ) للَّهِا إِلَى لْعِبادِا أَحب(ففي تقديم المسند     ،)١())لأَثَرِهِ لْمقْتَصوا

     ضـمان هعبـد  الخـالق   فحبمن؟ مؤ كلُّإليهاالتي يسعى  الموصوف بهذه الصفة  
          وتابعـه  ،)بِنَبِيـهِ  لْمتَأَسـي ا (المتـأخر  إليـه بعده ضـمان؛ فيـأتي المـسند         ما
   يخفـى   ولا .ويبين له من الموصـوف     ليتمكن في ذهن السامع،    ؛)لأَثَرِهِ لْمقْتَصا(

   النبـي محمـد   نة   العمل بـس   إلىهم  ةٍ ل لناس ودعو  ل إرشادٍ من   ما في هذا التشويق   
 االله لنـا،  مـن     ففيه حب  ؛ريق الحقِّ ، ط ، ونهج طريقه  ) وسلم وآلهصلى االله عليه    (

<  ?  @             G  F  E   D  C   B  A    ]     :قال تعـالى   ، لذنوبنا  منه ومغفرة
HI   L  K  J  Z )٢(.  

 مرِئٍا لِّـلِكُ): ((عليه السلام (ه  ـ، من ذلك قول   شمولل العموم وا  إفادةـ  ٥  
 ـ   ) مرِئٍا لِكُلِّ(ديم المسند   ـ، فتق )٣())مرةٌ أَو حلْوةٌ عاقِبةٌ ه يابعـعلى المسند إليه وت

 ـ  قد أفاد العموم والشمول    )مرةٌ أَو حلْوةٌ عاقِبةٌ(                أن  مــن   لابـد  مـرِئٍ ا لُّـ، فك
 ـ ،رٍـ خي ةُاقبـ وهي ع  ـ حلْوةٌ ايةٌـنهله   تكون  ـ الـ ق g  f   e  ]   :الىـ تع

j  i  hk     m  l  t  s  r   q    p  o  n uv  wz  y     x  Z)٤( ،                
ــو ــال تعـ                                    ¯  ®  »  ¬ª  §  ¨  ©¦¡  ¢     £     ¤   ¥]     :الىقـ

      °Z)ةٌ نهايةٌ أو ،       ـ )٥رعاقبةُ وهي   ؛م الىل تع قا ، شر : [  º  ¹  ¸      ¶  µ
½  ¼  » ¾       ¿     Á   À  Ä  Ã  Â  ÅÈ      Ç  Æ    Ê  É  Z)٦(،  

                                                 
 .٩/١٥٣: شرح النهج )١(
  .٣١: سورة آل عمران، الآية )٢(
  .١٨/٣٨٦: شرح النهج )٣(
 .٤٩: سورة هود، الآية )٤(
 .٣٢: سورة طه، الآية )٥(
 .٣٩:  يونس، الآيةسورة )٦(
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٦٤

ــو ـــق   )  (              *         +  '!  "  #  $  %  &]   :الىـال تع
  ,Z)١(

 .  
   ،هـم مع فِيـهِ  كَالـداخِلِ  قَومٍ بِفِعلِ لراضِيا): ((عليه السلام (ومنه قولـه          

        فتقـديم ،  )٢( ))بِهِ لرضاا مـوإِثْ ،بِهِ لْعملِا مـإِثْ :انِـإِثْم باطِلٍ فِي داخِلٍ كُلِّ وعلَى
           :إِثْمـانِ ( وتابعيـه    إليـه على المـسند    ) باطِلٍ فِي داخِلٍ كُلِّ علَى (وما تلاه المسند  

لِا إِثْممبِهِ لْع، إِثْما والربِهِ ض( م فاده والشمولُ  العموم  يـدخل  إنـسانٍ   كـلِّ  ؛ فحكم                 
  . إثم الرضا بهو ،إثم العمل به: ن تكون محصلته إثمي أن مندلابفي باطل 

        ، )٣( ))لْكَـذِب ا لْقَـولِ ا وشَـر ): ((عليه السلام ( من ذلك قوله     ،ـ التحذير ٦  
  مالمسند  فَقُد)لِا شَرا(على المسند إليه    ) لْقَوتحذير النـاس مـن الكـذب      ل؛  )لْكَذِب          
 ن؛ فكـا  الناس تتطير من الشر وتتشاءم منـه      ف ،وفيه هلاكهم  ،هو شر القول   الذي

  قال تعـالى   ،؛ ليجتنبوا الكذب ويذموه   ا في نفوسهم  تقديمه أكثر وقع:         [  A  @
G  F  E  D   C  BH   K  J  I  Z)ــالى ،)٤ ــال تع                                :وق

 [X  W  V  U  T  SY  _         ^  ]  \  [  Z   Z )٥(.  
 ،)٦())لْمعـادِ ا ومفْسدةُ لزادِا إِضاعةُ لْفَسادِا ومِن): ((عليه السلام (ومنه قوله   

 ؛)لْمعـادِ ا مفْسدةُ( وتابعه) ادِلزا إِضاعةُ(على المسند إليه    ) لْفَسادِا مِن( المسند   مدقُفَ
  أمـر ـارة إلى زاد الآخـرة   ـإش ـ   المعادالزاد ومفسدة تضييع نأمن  تحذيرل

                         Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í]   :قـال تعـالى    ،، ولتأكيد ذلـك    وفاسد خاطئٌ
Ö  ÕZ)٧(.  

                                                 
 .١٥:  النمل، الآيةسورة )١(
 .٣٦٨/ ١٨ :شرح النهج )٢(
  .٦/٣٥٠: المصدر نفسه )٣(
  .١٥: سورة النحل، الآية )٤(
  .١٠: سورة البقرة، الآية )٥(
  .١٦/٢٥٠ :شرح النهج )٦(
  .٦: سورة الزمر، الآية )٧(
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٦٥

    ،قَـبلَكُم  مـا  نَبـأُ  لْقُرآنِا فِي): ((عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ التعظيم ٧
رخَبا وم كُمدعب، كْمحا وم نَكُمي١())ب(، مالمسند   فَقُد)آنِا فِيإليـه على المـسند    ) لْقُر 

            ،؛ لعظمـة كتـاب االله     )بيـنَكُم  مـا  وحكْم ،بعدكُم ما وخَبر(وتابعيه  ،  )قَبلَكُم ما نَبأُ(
قال تعـالى   ، والصراط المستقيم  ،فهو الذكر الحكيم   ؛هـ منزلت وعلو:              [   [  Z  Y

 \ ]   ^    _    `    a    b      c     d   Z)عالىـتوقال   ،)٢:       [ ,      -    
.   /      0       1      2     3        4        5    6      8  7          9        :     ;          <

  >  =Z)أخبـار   فيـه  فـالقرآن ؛   التقديم من تأكيـد     هذا ولا يخفى ما في    .)٣ 
  علـى  زيادةً .)٤(، وفيه فرائض وأحكام   الماضية وأخبار عن أمور مستقبلية    القرون  
 ذلك أن    فالمـسند خبـر     ،ا لطول المسند إليه بكثرة التوابع      تقديم المسند جاء مراعي

         ،القـرآن فـي   نبأ مـا قـبلكم     : ( والتقدير ؛إليه من توابع المسند     بعٍ تا بالمعنى لكلِّ 
  .)القرآن، وحكم ما قبلكم في القرآنخبر ما بعدكم في و

  من كتاب لـه أرسـله     ) عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ التعاظم والتفاضل  ٨
 ـ مِن عنْه للَّها نَهى اـم ولَولاَ: ((اجوابإلى معاوية    كِيءِ ا ةِتَزـرلْم  هنَفْـس،  لَـذَكَر      

ائِلَ ذَاكِرةً فَضمج، رِفُهاـتَع ا قُلُوبؤْمِنِينلاَ ،لْمو هجاـتَم ا آذَانـلسـفَ ،امِعِينعد   
نْكع نالَتْ مةُا بِهِ ممِياـفَإِنَّ ،لر نَائِعنَ صباـر، ـلنَّاواس عـبنَ دـصاـلَنَ ائِع، لَم        
          ،اــبِأَنْفُسِنَ اكُمـخَلَطْنَ أَن قَومِك علَى اـطَولِنَ ادِيـع ولاَ  ،اـعِزنَ قَدِيم اـيمنَعنَ

    يـلنَّبِا اـومِنَّ كَذَلِك ذَلِك يكُون ىـوأَنَّ ،هنَاك ولَستُم اءِـكْفَالأَ فِعلَ ،وأَنْكَحنَا فَنَكَحنَا
مِنْكُما وكَذِّبمِنَّا ،لْمو داَللَّهِ أَس مِنْكُمو دـلاَفِ الأَ أَسمِنَّـا  ،حا  ودـيابِ  سـلِ  شَـبأَه      

   ، )٥())لْحطَـبِ ا حمالَـةُ  ومِـنْكُم  لْعالَمِينا نِساءِ خَير ومِنَّا ،لنَّارِا صِبيةُ ومِنْكُم لْجنَّةِا
  ،لْمكَـذِّب ا ومِـنْكُم  النَّبِـي  مِنَّا(:  المسند إليه في التـراكيب الآتية      المسند على  مدقُفَ
 ،لنَّارِا صِبيةُ ومِنْكُم لْجنَّةِا أَهلِ شَبابِ سيدا ومِنَّا ،حلاَفِالأَ أَسد ومِنْكُم للَّهِا أَسد مِنَّاو

                                                 
  .١٩/١٢٠: شرح النهج )١(
  .٢١: سورة الحشر، من الآية )٢(
  .٨٨: سورة الإسراء، الآية )٣(
 .١٩/١٢١شرح النهج : ينظر )٤(
 .١٥/١١٤ :المصدر نفسه )٥(
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٦٦

عظمة بني هاشـم وفـضلهم       ؛ لبيان )لْحطَبِا حمالَةُ ومِنْكُم لْعالَمِينا نِساءِ خَير ومِنَّا
    لبنـي   مماثلـةٍ  على بني أمية؛ فالإمام أراد بيان عدم كون بني أمية فـي مرتبـةٍ             

  . للمخالطة، ونفى كونهم أهلاًهاشم
): عليه السلام(ه ـ ذلك قول من،الة المسند إليهـلإط ؛ديم المسندــ تق٩   

 ،بِالْغَلَبةِ دونَه ومن ،بِالْمعصِيةِ فَوقَه من يظْلِم :علاَماتٍ ثَلاَثُ الِـلرجا مِن لِلظَّالِمِ((
ظَاهِريا ومةَا لْقَو١())لظَّلَم(،َقُ فدالمسند م )ِ( ابعهـوت )لِلظَّالِمالِا مِنجالمسند على ) لر

: بالتراكيب الآتية  ـ  بتفصيله وبيانهـ هالة المسند إليـلإط ؛)علاَماتٍ ثَلاَثُ( إليه
  . )مةَـلظَّلَا ومـلْقَا اهِرـويظَ ،بِالْغَلَبةِ هـدونَ ومن ،بِالْمعصِيةِ وقَهـفَ من لِمـيظْ(

 ،ربه فِيها ينَاجِي فَساعةٌ :ساعاتٍ ثَلاَثُ لِلْمؤْمِنِ(( :)السلامعليه (ومنه قوله 
سةٌـواع مرا  يفِيه عـماشَه، سةٌـوخَلِّي اعا يفِيه نينَفْسِهِ ب نيبو ا اـلَذَّتِهحِلُّ فِيمي 

الة ـلإط ؛)اعاتٍـس ثَلاَثُ (إليهمسند ـعلى ال) لِلْمؤْمِنِ(المسند  فَقُدم ،)٢())ويجملُ
 ،ربه اـفِيه اجِيـينَ اعةٌـسفَ ( : بالتراكيب الآتية ـ بتفصيله وبيانه ـالمسند إليه

سةٌـواع مري اـفِيه عـماشَه، سةٌـوخَلِّي اعي اـفِيه نينَفْسِهِ ب نيبو اـلَذَّتِه اـفِيم          
  ).لُـويجم لُّـيحِ

         تبسـ يلأخيرهـت  أنالةـد مع هذه الإطـأخير المسنـدم تـعة في والعلَّ 
ة يادـالإسنة ـالعملي ن ركنيـ اللبس في تعييؤمنـلي مدقُـفَ؛  المسند إليهلواحقب
  ). والمسند،المسند إليه(

                                                 
  .١٩/١٤٥: شرح النهج )١(
 .١٩/١٨٤ :المصدر نفسه )٢(
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٦٧

v تقديم الفعل: 
 

 الترتيب في الجملة التي مسندها فعل      أصل   إن أن  ـ  إليهم على المسند    يتقد
تيب جائز فيه العـدول     ، وهذا التر  ـ الفعلية  بالجملة ى هذا النمط من الترتيب    مويس

  البقاء علـى هـذا     أن ، إلا  على المسند الفعلي   إليهفيه المسند   يتقدم  ؛  إلى نمط آخر  
في كلُّ تقديم وتأخير    (( فـ  التي لا نجدها في نمط آخر،      غراضه ومعانيه  له أ  النمط

  وغرض أسلوبي  ،)١())له معنى  )يذهب محمود ( ، فقولك د معنى العبارة الواحدة يولِّ  
  .هـل وجهل فعلـ بالذهاب لمن علم الفاعالفاعليقصده المتكلم؛ وهو تخصيص 

  :ة التي وردت في نهج البلاغالأغراضو  المعانيومن هذه
ـ تقديم المسند الفعلي مراعاة لعلم المخاطب بالمـسند إليـه وجهلـه             ١
 له أرسله إلى معاويـة       من كتاب  )عليه السلام ( علي   الإمام  ذلك قول  من ،بالمسند

ا (( :اجوابأَم دعب، أَتَانِي فَقَد ككِتَاب ا فِيهِ تَذْكُرطِفَاءللَّهِا ص دمحلى االله عليه ص ـ  ام
 ـ، فَ )٢())...أَصحابِهِ مِن أَيده لِمن إِياه وتَأْيِيده ،لِدِينِهِ ـ وآله    ) أَتَـانِي ( المـسند    مدقُ

 ـ    ؛معاوية  أولى بالتقديم عند   هلأنَّ ؛)كِتَابك( إليهعلى المسند        قـد  هوذلك لعلمـه أنَّّ
 ولكنَّ الإمام إلىا  أرسل كتاب ،المـسند   بتقديم   لإماما، فجاء جواب    يجهل وصوله   قد ه

؛ فتقـديم   وجهلـه بالمـسند    إليـه ؛ لعلم المخاطب بالمـسند       لمقتضى الحال  امناسب  
  .المجهول ـ عند المخاطب ـ أولى من تقديم المعلوم

، الأشـعري  أرسله إلى أبي موسـى        له من كتاب ) عليه السلام (ومنه قوله   
 ـ، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخر     عامله على الكوفة   وهو ا نـدبهم  وج إليه لم

 :قَـيسٍ  بنِ للَّهِا عبدِ إِلَى لْمؤْمِنِينا أَمِيرِ علِي للَّهِا عبدِ مِن ((:حرب أصحاب الجمل  ل
   ارفَعـفَ رسولِي علَيك دِمـقَ فَإِذَا ،وعلَيك لَك هو ولٌـقَ عنْك بلَغَنِي قَدـفَ  ،بعد أَما

لَكا ،ذَيودشْد كرا ،مِئْزوجخْر مِن رِكحا ،جوبنْد نم كع٣())...م(،   مندالمـس فَقُد 
 ؛، ويجهل بالمسند  إليهلمخاطب يعلم بالمسند     ا لأن ؛)قَولٌ (إليهعلى المسند   ) بلَغَنِي(

                                                 
 .٢٣٠: فاضل السامرائي. ربية والمعنى، دالجملة الع )١(
 .١٥/١١٣: شرح النهج )٢(
   .١٧/١٦٠:  المصدر نفسه )٣(
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٦٨

   ، الحـرب  إلـى من تثبيط الناس عـن الخـروج        ا بما فعله     كان عالم  الإمام فعاملُ
 ؛إليـه  فكان تقديم المسند أولى بالذكر من المسند         ، بذلك الإمام يجهل معرفة    هولكنَّ

  .م ر وجهله  بالمقدلعلم المخاطب بالمؤخَّ
   والتأخير  التقديم فنلحظ مما سبق أن      ا لأحـوال    في نهج البلاغة جاء مراعي

  .عرفتهممالمخاطبين و
  نَهـضتُ  فَلَمـا : (()عليه الـسلام  ( من ذلك قوله     ، والظلم الأذىـ بيان   ٢

 ،تُْـنَهض(المسند  فَقُدم   ،)١( ))آخَرون وقَسطَ ،أُخْرى ومرقَتْ ،طَائِفَةٌ نَكَثَتْ مرِبِالأَ
الأذى ؛ لبيـان    )آخَـرون و ،أُخْـرى و ،طَائِفَـةٌ  (إليهعلى المسند   ) وقَسطَ ،ومرقَتْ
نى؛ وهو نكث أصـحاب     عليه المع ؛ ليسلط    فعل أعدائه وظلمهم   م قد فالإمام ؛والظلم

 الجمل، ومـقولن المسند في    رأُخِّ صفين، ولو    أصحاب، وقسط   ق الخوارج ر     :اــ
ان ـ، لما ك   )واقَسطَ وآخَرون ،مرقَتْ وأُخْرى ،نَكَثَتْ ائِفَةٌـطَ مرِبِالأَ نَهضتُ فَلَما(

مـراد عنـد   الوهذا غير  ،  ا على الفاعل   الاهتمام منصب  يكون، بل   ـلالاهتمام بالفع 
  .الإمام

 هرب الم) عليه السلام (، من ذلك قوله     اءـلي للدع ــ تقديم المسند الفع   ٣
 نـم  ناجية بني سبي اعـابت قد انـوك ،معاوية إلى انيـالشيب هبيرة بن مصقلة

    وهرب ،به خاس بالمال طالبه اـفلم وأعتقه )السلامعليه  ( المؤمنين أمير املـع
 مدـقُفَ ،)٢())لْعبِيدِا رارـفِ وفَر ،ادةِـلسا فِعلَ فَعلَ ،مصقَلَةَ للَّها حـقَب(( :الشام إلى

 ـ؛ للدعاء على مصقلة     )للَّها( لفظ الجلالة    إليه على المسند ) قَبح (المسند  اءةـبالإس
النوع فهذا   ؛ أو يسوء  يسر اـ على تقديم م   ائمةٌـ؛ ففلسفة الدعاء ق   الأذى اقـوإلح

 ،لسادةِا فِعلَ مصقَلَةَ فَعلَ  قَبح للَّها : (ولناأخير في نحو ق   ـمن التقديم يصعب فيه الت    
فَرو اربِيدِا فِرـ    ـة ذلك كثرة الاستعم   وعلَّ؛  )لْع  اط الـدعاء  ـال حتى أصـبحت أنم
  .ال لا يجوز العدول عنهـا أصـهكأنَّ

                                                 
  .١/١٢٨: شرح النهج )١(
 .٣/٧٧: المصدر نفسه )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                  
 

٦٩

 ـ                          منهـا  ج البلاغـة،  ومنه في هـذا المعنـى نـصوص كثيـرة فـي نه
  ،فَرده اجور رأَى أَو ،علَيهِ فَأَعان احق رأَى رجلاً للَّها رحِم : (()عليه السلام (قوله  
كَاننً ووقِّ اعلَى بِالْحاحِبِهِ ع١())ص(.  

 وأَتْعـس  ،خُـدودكُم  للَّها أَضرع(( :أصحابهفي ذم   ) عليه السلام (    وقوله
كُمودد٢())ج(.  

 مـن  فَعلَى !تَعالَى للَّها اتَلَكُمـقَ(( :في ذم أهل العراق   ) عليه السلام (وقوله  
لَى !أَكْذِبلُ فَأَنَا ،للَّهِا أَعأَو نم نبِهِ آم !لَى أَمهِ علُ فَأَنَا ،نَبِيأَو نقَ مد٣())!بِهِ ص(.  

 لَتْكـثَكِ: ((ـ )اهللاستغفر   (:ـ لقائل قال في حضرته    ) معليه السلا ( وقوله
كرِي !أُما أَتَدلاا متِغْفَار؟ س تِغْفَارِلِلا إِنةَ سجرا دين٤( ...))لْعِلِّي(.  

 ،قَـاتَلَكُم و ،أَضـرع و ،رحِـم (المسند الفعلـي    قُدم  هذه النصوص قد    ففي  
    يـسر  مـا ك بتقديم ؛ وذلـد أساليب الطلب الإنشائية  وهو أحللدعاء ـ   ؛)ثَكِلَتْكو

 ـ النصوص   هذهفي ـ هـإليلي عن المسند ـ المسند الفعرـخِّأُولو  ،سوءي ماأو 
لع داأسلوبوهذا غير المراد عند المتكلم ا خبري ،.  

     ، ويكون ذلـك بتقـديم المـسند الفعلـي         ـ الاستفهام عن المسند الفعلي    ٤  
     ، ويكـون   المقـدم فيتسلط الاسـتفهام علـى       ؛ بعد همزة الاستفهام   إليهد  على المسن 

     ،)٥())ية الـنظم فـي أسـلوب الاسـتفهام          وهذا من نتائج حر   (( هو المستفهم عنه  
        بالهمزة، امـالاستفه ذلك في شيء نـأبي ومن(( :انيـالجرجـاهر  القيقول عبد   

كـان  بالفعل فبدأت )فعلت؟ أ ( :قلت إذا كأنَّ على الكلام موضع فإن  فـي  الـشك  
   .)٦())وجوده تعلم أن استفهامك من غرضك انكو نفسه، الفعل

                                                 
 .١١/٧: شرح النهج )١(
 .٦/٢٣٢: المصدر نفسه )٢(
 .٦/٢٤٨: المصدر نفسه )٣(
 .٢٠/٢٧٨: المصدر نفسه )٤(
 .٣١٩: حميد  البياتيسناء . ، دالنحو العربي في ضوء نظرية النظمقواعد  )٥(
حلمي علي مـرزوق    . ، د )علم المعاني (في فلسفة البلاغة العربية     : ، وينظر ١١١ :دلائل الإعجاز  )٦(

٢٢٩.  
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٧٠

      فيـه عـن المـسند الفعلـي         وكان الاسـتفهام     ،ومما ورد في نهج البلاغة    
 ـللَّهِا رسولِ فِي كَان ولَقَد: (()السلامعليه (قوله          ـوسـلم    هـوآللى االله عليه ص  

         وزوِيـتْ  ،خَاصـتِهِ  مـع  فِيهـا  جـاع  إِذْ ،وعيوبِهـا  لدنْياا مساوِئِ علَى يدلُّك ما
نْهع خَارِفُهاـز عظِي مـ مِـع   ـ نَـاظِر  فَلْينْظُـر  ،فَتِهِـزلْ  ـ :هِـبِعقْلِ         للَّـه ا رمـأَكْ
محـمـوسلم   هـوآلعليه االله لى ص  ـ اد بِذَلِك أَم انَهـفَ ؟ أَهالَـقَ إِن: ـأَهانَه،    

فَقَد كَذَب ظِيمِا للَّهِاوظِيمِا فْكِبِالإِ لْعلْع،  إِنالَـقَ و: همأَكْر، لَمعفَلْي ا أَنللَّه قَد ـأَهان 
هرثُ غَييطَ حسا بنْياـلد ا ،لَهاهوزو نبِ عاسِلنَّا أَقْر ١())مِنْه(  ،  مالمسند الفعلي  فَقُد

)ما( لفظ الجلالة    إليهعلى المسند   ) أَكْربعد همزة الاسـتفهام المحذوفـة؛     ،  )للَّه لأن 
        فـي غيـره؛ فلـذلك       فيـه لا   ، فكان الشك   على المسند الفعلي   لطست الاستفهام قد 

 ـ يأنولا ) ؟علـي  أَم بِذَلِك امدمح للَّها أَكْرم ( :قالي أن ـمثلاً    ـ  يصح لا   :القَ
)ما أَكْرللَّه محـماد بِذَلِك أَم ؟اعلي( وأيض ا أن  القَ لا ي: )ما أَكْر للَّـه  ـدمحام  بِـذَلِك     

؛)؟ بغيرِهِأَم لأنالاستفهام عن المقد ـ الفعلوهوـ  ام حصر       :الإمـام ؛ فلهذا قال  
    فجـاء بعـد  ) ؟أَهانَه أَم بِذَلِك ـوسلم   هـوآللى االله عليه ص ـ امحمد للَّها كْرمأَ (
)؛ فلا يصح   ليترجح بين أحد الفعلين    ؛لعالمعادلة ف ) أم يكـون التـرجيح بـين       أن    

  .أو بين فعل وشبه جملة ، بين فعل ومفعول به، أوفعل وفاعل
 ـقاد لكوفـة ا ردو  لَما )عليه السلام (ه  ـومنه قول  ام  ـو صِـفِّين  مِـن   رم

ينامِيفسم )٢(بِالشِّبكَ علَى لنِّساءا اءـبقَتْلَى ع وخـر  صِفِّينـ يـهِ إِل ج  بـحبـن  ر 
 كُمـيغْلِب أَ (():السلامعليه  ( هـل الـفق ،قومه وجوه من وكان امِيـالشِّب شُرحبِيل

 ـ فَقُدم  ،  )٣())!لرنِينِا هذَا عن تَنْهونَهن أَلاَ !؟أَسمع ما علَى مـنِساؤُكُ لي ـالمسند الفع
)كُمغْلِب(على المسند إليه    ) ياؤُكُمبعد همزة الاستفهام  ) نِس ؛ لأن فـي المـسند    الـشك 

        ـ ا حصر ـ لـام عن الفع  ـالاستفه )عليه السلام  (امـأراد الإم ـ؛ ف والسؤال عنه 
 ـ       سبب الفعل؛ فحال النساء معلوم بالبكاء      لا عن الفاعل أو     ذا، ولا يخفى ما فـي ه

  .لا حقيقي  ؛ فهو استفهام مجازيمن توبيخ وذم لهم الاستفهام
                                                 

 .١/٩٧ )أفك(، مادة  لسان العرب:ب، ينظرأي الكَذِ:  الإِفْكِ.٩/١٥٤: شرح النهج )١(
)٢( امِينسبة إلى ونالشِّب ،)٣/٣١٨الحموي معجم البلدان، لياقوت : رمدينة تقع في اليمن، ينظ) شِبام. 
 .١٩/١٢٨: شرح النهج )٣(
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٧١

       ،ـ نفي المسند الفعلي عن المـسند إليـه مـن غيـر إثباتـه لغيـره                ٥
قولـه   ذلك بتقديم المسند الفعلي على المسند إليه بعد أداة النفي، من ذلـك            ويكون  

 ـ قسمة في المساواةب لبااوقد ط  ،لطلحة والزبير  من كلام له     )عليه السلام ( : ةالغنيم
    ولاَ ،بِرأْيِي فِيهِ اـأَنَ مـأَحكُ لَم رـأَم ذَلِك فَإِن ،سوةِلأُا أَمرِ مِن ذَكَرتُما اـم وأَما((

لِيتُهو ىـهلْ ،مِنِّي وتُ بدجا أَنَا وأَنْتُما وم اءبِهِ ج سلى االله عليه   ص ـ للَّهِا ولُـر
 ،هِـقَسمِ مِن للَّها رغَـفَ دـقَ اـفِيم اـإِلَيكُم أَحتَج مـفَلَ ،مِنْه فُرِغَ قَد ـوسلم   وآله

ضأَمفِيهِ ىـو هكْمح، سفَلَي اـلَكُم لاَ عِنْدِي للَّهِاوو رِكُمذَا فِي اـلِغَيه تْب١())ىـع(، 
نفـي المـسند   ل؛ )أَنَـا  (إليـه  على المسند )أَحكُم لَم(الفعلي المنفي    دـالمسن دمـفَقُ

 على المـسند    إليه تقديم المسند    ن؛ لأ د إليه من غير إثباته لغيره     عن المسن  ليـالفع
؛ لغيـره  وإثباته إليه المعنى نفي المسند الفعلي عن المسند        فيه الفعلي المنفي يكون  

 بهوى  حكم التصرف بقسمة الغنيمة    عنهفي هذا التقديم ينفي      )عليه السلام  (مامفالإ
 ـ ه مخـصوص بـاالله وحـد      ؛ فهـو أمـر    غيرهل نفسه من غير إثباته                    بـه  رـ أم

 ،الرعيةة والعدل في سويبال في القسم ـوسلم   هـوآللى االله عليه ص ـ  ولهـرس
 ـم   يقس  بأن  الملزم هو حكم االله النافذ   ، ف غيرهماوحجة   وبهذا تبطل حجتهما    ة سويبال

  .)٢(لا بالتفاوت

                                                 
 .١١/٧: شرح النهج )١(
 .٦٧ـ١٣/٦٦منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ينظر )٢(
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 ٧٢

v  وأخواتها تقديم خبر كان: 

  
واسـمه   التأخير عـن الناسـخ     ا رتبة خبر كان وأخواته    إن  ، هـذا  إلا أن    

 ـ ـم الخبر   فيتقد،ملتزي الترتيب قد لا ا فـي المواضـع   وبـ عند النحويين ـ وج
  :)١(الآتية

ـ وفي هذا الموضـع       التي لها الصدارة   اظـالألف كان الخبر من     إذا :أولاً
، نحو )كيف(، منها  الاستفهامسماءأ، من ذلك ــاسخ واسمه   النم علىيكون التقدي

 ـ)عليه السلام( علي امـالإمقول   ـ)اَلْمؤْمِنِين أَمِير يا تَجِدك كَيفَ(:لَه قِيلَوقد      :
 ـ مِن ؤْتَىـوي ،بِصِحتِهِ ويسقَم ،ائِهِـبِبقَ يفْنَى من حالُ ونـيكُ كَيفَ(( ـم٢())نِهِأْم(،           

  من حالُ يكُون( ،واجب التقديم على الناسخ واسمه     كان خبر) كَيفَ( فاسم الاستفهام 
  . الاستفهام لها صدر الكلام سماءأ نلأ ؛)بِبقَائِهِ يفْنَى

يعود على بعض الخبر     في الا  كان   إذا :اثاني مـن ذلـك قولـه      سم ضمير ،  
 إِلَيـك  مورِالأُ أَحب نـولْيكُ ((:أرسله إلى مالك الأشتر   له  اب  كت من   )عليه السلام (

طُهسقِّا فِي اـأَوا ،لْحهمأَعلِا فِي ودا ،لْعهعمأَجو ةِا اـلِرِضعِي( فـ،  )٣()) لربأَح 
 الـضمير    الاسـم  في نلأ؛  )أَوسطُها(  واجب التقديم على اسمها    نخبر كا ) مورِالأُ
  ).مورِالأُ(الذي يعود على بعض الخبر، وهو) هاءال(

  بِـهِ  تُخْلِص ما خَاصةِ فِي نـولْيكُ: ((الكتاب نفسه  من   )السلامعليه  ( وقوله
 لِلَّهِ  بِهِ تُخْلِص ما خَاصةِ فِي( ـ، ف )٤())خَاصةً لَه هِي لَّتِيا فَرائِضِهِ إِقَامةُ دِينَك لِلَّهِ

ةُ(كان واجب التقديم على اسمها       خبر   )دِينَكائِضِهِ إِقَام؛  )فَر  الاسم الضمير   في  لأن
  ).لِلَّهِ( يعود على بعض الخبر، وهو  الذي) الهاء(

  

                                                 
  ،١/٢٧٢، وشـرح ابـن عقيـل        ١/٢٤٢، وأوضح المسالك    ٣٣٢ـ١/٣٣١ شرح التسهيل : ينظر )١(

 .٥٧٢ـ١/٥٧١والنحو الوافي ، ١/٣٦٧حاشية الصبان و ،١/٣٧٤وهمع الهوامع 
 .١٨/٣٣٩: شرح النهج )٢(
 .١٧/٢٤: المصدر نفسه )٣(
 .١٧/٦٠: المصدر نفسه )٤(
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 ٧٣

 : )عليه الـسلام  ( ، من ذلك قوله   ا على الاسم  صورمقر  ـ كان الخب  إذا :اثالثً
))لَوو لَم كُننَا إِلاَّ فِينَا يبا حم غَضللَّا أَبه ولُهسرنَا ،وظِيمتَعا وم غَّرا صللَّه ولُهسرو 

    ) فِينَـا ( الجملـة     فـشبه  ،)١())تَعالَى اَللَّهِ أَمرِ عن ومحادةً  تَعالَى لِلَّهِ شِقَاقاً بِهِ لَكَفَى
  .على الاسم مقصور ه؛ لأنَّ)حبنَا (اسمها واجب التقديم على  كانخبر

 دهـقلَّ نـحي رـبك أبي بن محمد إلى له ابٍـكت من )السلاميه  عل( ـهوقول
          يـفِ ادِيـأَجنَ مـأَعظَ كـولَّيتُ قَد يـأَنِّ بكْرٍ أَبِي بن محمد اـي لَمـعوا(( :مصر
     ولَو ،دِينِك عن افِحتُنَ وأَن ،نَفْسِك علَى تُخَالِفَ أَن محقُوقٌ فَأَنْتَ ،مِصر لَـأَه نَفْسِي

لَم كُني ةٌ إِلاَّ لَكاعس رِا مِنه(، فشبه الجملة    )٢())لدخبر كان واجـب التقـديم      ) لَك  
  .على الاسم مقصور هلأنَّ؛ )ساعةٌ(على اسمها 

 عـأَرب إِلاَّ اطِلِـلْباو قِّـلْحا بين لَيس هـإِنَّ اـأَم): ((السلامعليه  ( ولهـوق
ابِع(فشبه الجملة    ،)٣())أَصنيا بواجـب التقـديم علـى اسـمها        ليسخبر  ) قِّـلْح      

)عبأَر ابِع؛ لأنّ)أَصهعلى الاسم  مقصور.  
    وذَكَـرتَ : ((ا جـواب  إلى معاوية   له أرسله  ابـمن كت ) عليه السلام ( وقوله

أَنَّه سلِي لَي ابِيلأَوحص كفُا إِلاَّ عِنْديلس، كْتَ فَلَقَدحأَض دعارٍا ببتِعتَى !سـتَ  مأَلْفَي 
  )لِـي (فشبه الجملـة     ،)٤())مخَوفِين وبِالسيفِ نَاكِلِين عداءِالأَ عنِ لْمطَّلِبِا عبدِ بنِي

  .على الاسم مقصور هلأنَّ ؛)لسيفُا(خبر ليس واجب التقديم على اسمها 
 ـ      اا عد  وفيم    ا، ومواضـع تقـديم    وبـ مواضع تقديم خبر كان وأخواتها وج

 ـزـون تقديم الخبر جائ   ـيك ،)٥(اابقًـ س االتي ذكرناه  اوبـاسمها وج        الحدود(( ا؛ ف
ة علـى تلبيـة      الكلمة مرنة وقـادر    ؛ لأن وضعها النحويون للكلم ليست مانعة    التي  

عند  اقاتهاـوسي اللغوية ا للمواقف  مراعي ييأتهذا التقديم   ف ،)٦())الحاجة بمزية نادرة  

                                                 
 .٩/١٥٣: شرح النهج )١(
 .١٥/١٠٢: المصدر نفسه )٢(
 .٩/٥٠: المصدر نفسه )٣(
 .١٥/١١٥: المصدر نفسه )٤(
 . ٤٣ـ٤١ مواضع تقديم اسم كان وأخواتها وجوبا: ينظر )٥(
  .٨: عبد الوهاب حسن حمد. د ،دلائل الكلم )٦(
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 ٧٤

فـي   نجـدها    فالعدول عن أصل الترتيب له معان وأغراض أسلوبية لا        ؛  ـلمالمتك
  .حال التأخير

  : التي وردت في نهج البلاغةوالأغراضومن هذه المعاني  
   وصـيته  مـن   ) عليه الـسلام  (، من ذلك قول الإمام علي       ـ التخصيص ١

 هـلَ فَلْيكُن ،وسواك ورزقَك خَلَقَك بِالَّذِي فَاعتَصِم : (()سلامالعليه   (نـالحسلابنه  
كدبهِ ،تَعإِلَيو تُكغْبر، مِنْهو ١())شَفَقَتُك( َقُ، فدالمسند   م )هِ ،لَهإِلَيو ، مِنْهعلى المسند  )  و

الله جل جلاله   ا فإنند إليه بالمسند؛    ؛ لتخصيص المس  )شَفَقَتُكو ،رغْبتُكو ،تَعبدك(إليه
 هو وحدقـال تعـالى    ،العبادةله  كون  ت من   ه:   [.   -      ,   +  *  )  (  'Z)٢(، 

 ـ ،الرغبة وإليه ،)٣(Z\  [  ^  _  `  d  c  b  a  ]   :تعالىوقال  ال ـق
      $  %    !  "  #]  :لىتعاقال   ،الخوفومنه   ،)٤( Z¶  ¸  ¹  ]   :تعالى

 &,  +   *    )  (  ' -0  /  .    1    2   35  4    7  6   Z )٥(. 
 تَكُـون  لـصمتِ ا بِكَثْـرةِ ((): عليه السلام ( هـ، من ذلك قول   دــ التأكي ٢

) لْهيبةُا تَكُون(فعل الناقص واسمه    لعلى ا ) اَلصمتِ بِكَثْرةِ( فتقديم المسند    ،)٦())لْهيبةُا
مفادتأكيد ه هيبة واحترام بين الناساكون وراءهت كثرة الصمت أن .  

 تَـضايقِ  وعِنْد ،لْفَرجةُا تَكُون لشِّدةِا تَنَاهِي عِنْد((): عليه السلام( ومنه قوله   
 حلَقِ تَضايقِ  وعِنْد ، لشِّدةِا تَنَاهِي عِنْد(فتقديم المسند    ،)٧())لرخَاءا يكُون لْبلاَءِا حلَقِ

؛ قد أفاد التأكيـد   ) لرخَاءا يكُونو ،لْفَرجةُا تَكُون(فعل الناقص واسمه    لعلى ا ) لْبلاَءِا
  فالإمام يؤكد أن          الرخـاء  الانفراج يحـصل عنـدما تبلـغ الـشدة منتهاهـا، وأن       

  .دها فالشدة والبلاء امتحان من االله لعب؛حاط بهعندما يضيق حلق البلاء وييحصل 
                                                 

 .١٦/٢٣٦: شرح النهج )١(
   .١٤: سورة طه، من الآية )٢(
   .٢٢: سورة الإسراء، الآية )٣(
  .  ٨  :، الآيةالشرح سورة )٤(
  .٨: ، الآية البينةسورة )٥(
  .١٩/٢٦: شرح النهج )٦(
  .١٩/١٤٥ :المصدر نفسه )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 ٧٥

ـ  للَّهِا ولِـرس فِي انـكَ ولَقَد(():عليه السلام (من ذلك قوله     ،التعظيمـ  ٣      
 لـدنْيا ا ذَم علَـى  لَـك  ودلِيلٌ ،سوةِالأُ فِي لَك كَافٍ ـوسلم   هـوآللى االله عليه ص

 ـ ؛)كَـافٍ (على المسند إليـه     ) اَللَّهِ رسولِ فِي(المسند   مدقُفَ ،)١())وعيبِها ؛ يمللتعظ
 ـ  هـوآل ـ صلى االله عليه  فالرسول الأكرم محمد      المرسـلين  دهـو سـي   وسـلم 

الخلق أجمعـين،    ، النبيين وخاتم ـ    وخير  فكـان تقديمه  ا لعظـيم منزلتـه     مناسـب،           
Ï       Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  ]   :قال تعـالى  

   Ñ  ÐZ )على دةًزيا .)٢  ذلك أن    طالة المسند إليـه     لإ  للسياق؛ ا تقديمه كان مراعي
         ،)وعيبِهـا  لـدنْيا ا ذَم علَـى  لَـك  ودلِيلٌ سوةِالأُ فِي لَك كَافٍ( والعطفبالوصف  

  . اللبس في ذلكليؤمن مدقُفَ؛ د لالتبس بأحد توابع المسند إليهر المسنخِّولو أُ
  

      ، مـن ذلـك    ؛ ليتمكن في ذهـن الـسامع      ذكر المسند إليه  لـ التشويق   ٤
، )٣( ))الِحِـلصا لْعملِا ذَخِيرةُ كـإِلَي ائِرِـلذَّخَا بـأَح فَلْيكُن(( :)عليه السلام (قوله  

  ومـا تـلاه     لمعرفة المسند إليـه    تشويقًا) إِلَيك لذَّخَائِرِا أَحب(ما تلاه    و  المسند مدقُفَ
       ؛إليـه فـي ذهـن الـسامع         المسند يتمكنأن  ة ذلك    وعلَّ ؛)لصالِحِا لْعملِا يرةُذَخِ(

  العمل الصالح هو الذخيرة الباقية التي فيها نجاة الإنسان وسعادته في آخرتـه         لان، 
    .)٤(Z'  )   (  *   +  ,  -  .  ]   :قال تعالى
  
 ـ نـبا يا للَّها تَّقِفَا : (()عليه السلام ( من ذلك قوله     التحذير،ـ  ٥ نَيفٍـح، 

علـى  ) لنَّـارِ ا مِن( فتقديم المسند  ،)٥( ))خَلاَصك لنَّارِا مِن لِيكُون أَقْراصك ولْتَكْفُفْ
  فالنـاس  ؛ يحذر عامله بما صـنعه     فالإمامأفاد التحذير؛     قد )خَلاَصك( إليهالمسند  

 في نفـس عاملـه     ا وقع أكثر كان   ، فتقديمها منهاتتطير من ذكر نار جهنم وترتعب       

                                                 
 .٩/١٥١:  شرح النهج)١(
   .٢١: سورة الأحزاب، الآية )٢(
   .١٧/٢٢ :شرح النهج )٣(
  .٤٦: سورة الكهف، من الآية )٤(
  .١٦/٣٧٥ :شرح النهج )٥(
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 ٧٦

قـال تعـالى    ،لها  وردع:  [Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎÔ  Ö  Õ  Z )١(. 
    ا للجـرس الموسـيقي    ن مراعي كا) خَلاَصك( إليه تأخير المسند     ذلك أن  على زيادةً

  .وذلك بوحدة الفاصلة ؛)أَقْراصك ولْتَكْفُفْ( قبله الذيمع التركيب 
  
   : )عليه الـسلام   (هـ، من ذلك قول   إليه المسند   الةـطلإم المسند   ـتقديـ  ٦

))قَدو تُملِمع غِي لاَ أَنَّهنْبي أَن كُونالِيا يلَى لْووجِا علْفُر اءِاوملد غَانِمِاولْم كَـامِ الأَوح 
  ،هِـبِجهلِ لَّهمـفَيضِ لْجاهِلُا لاَو ،نَهمتُه أَموالِهِم فِي فَتَكُون ،لْبخِيلُا لْمسلِمِينا وإِمامةِ

 ـقَو فَيتَّخِـذَ  لِلـدولِ  لْحـائِفُ ا ولاَ ،بِجفَائِـهِ  فَـيقْطَعهم  لْجافِيا ولاَ ام ونمٍ  دقَـو،             
                         ،اطِعِـلْمقَــا دون بِهــا ويقِــفَ بِــالْحقُوقِ فَيــذْهب لْحكْــمِا فِــي لْمرتَــشِيا ولاَ
لإطالة المسند إليـه     ؛)لْوالِيا(المسند  فَقُدم  ،  )٢())مةَالأُ كـفَيهلِ لِلسنَّةِ لُـلْمعطِّا ولاَ

 ،... لْحـائِفُ ا ولاَ ،...لْجافِيا ولاَ ،...لْجاهِلُا ولاَ( وذلك بالعطف عليه   ،)لْبخِيلُا(
تَشِيا لاَورلاَ ،...لْمطِّلُا وعلْم(....    

  المـسند  تـأخير لأن   ؛الإسنادفي تحديد ركني     اللبس   يؤمنأن  ة ذلك   وعلَّ  
   . للجملة يالإسنادالمعنى فيلتبس  ،توابع المسند إليه بعد يكون موقعهس

                                                 
  .٢٤: سورة البقرة، من الآية )١(
  .٢/١٠٧١) حيف(لسان العرب، مادة : المائل، ينظر: الحائِف. ٨/٣٦٥ :شرح النهج )٢(
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 ٧٧

v تقديم خبر إن
َّ

 : وأخواتها

  
  رتبة خبر  إن  وأخواتها التأخير عن الحـرف الناسـخ واسـمه، ولكـن      إن      

         كـان شـبه     إذا ؛ فيجـوزون تقـديم خبرهـا      النحويون هيلتزم هذا الترتيب قد لا   
 ؛ وهـو لم يمنـع مـانع   ليتوسط بين الحرف الناسخ واسمه ما ـ اجملة ـ حصر     

يعود على بعض الخبر      في الاس   يكون أن علـي  الإمـام من ذلك قول     ،)١(م ضمير  
      ،بيـنَهم  فِيمـا  خْتَلَفُـوا ا قَدِ ولَو ،فِيهِ يجرون امِرود أُميةَ لِبنِي إِن(( :)عليه السلام (

ثُم لَو متْها كَاداعبلض متْهنِـي (، فشبه الجملة    )٢())لَغَلَبـةَ  لِبيخبـر    )أُمواجـب  إن    
     )الـواو (  الـضمير   فيهـا  )يجـرون (  صفة الاسم  نلأ ؛)امِرود(التقديم على اسمها  

  .)أُميةَ بنِي( وهو الذي يعود على بعض الخبر،
: ده مصر إلى محمد بن أبي بكر حين قلَّ       كتابٍ    من )عليه السلام (ومنه قوله     

الجملة ه  فشب ،)٣())غَيرِهِ مِن اخَلَفً للَّهِا فِي فَإِن ،خَلْقِهِ مِن أَحدٍ بِرِضا للَّها تُسخِطِ ولاَ((
 )غَيـرِهِ  مِـن ( ة الاسم  صف نلأ ؛)اخَلَفً( واجب التقديم على اسمها    خبر إن  )للَّهِا فِي(

  .)للَّهِا( ، وهو لفظ الجلالةالذي يعود على بعض الخبر) الهاء( الضمير فيها
 وأخواتهـا   تقديم خبر إن  في   ـ الذي ذكره النحويون   وهذا الجواز النحوي    

 ـ  ؛ ففيه معان وأغراض أسلوبية    )٤(عن أصل التركيب  سياقي   هو عدول    على اسمها
  .ه وسياقَ اللغويلموقفَوا متلاءلت ؛المتكلم اأراده

   :المعاني والأغراض في نهج البلاغة ومما ورد من هذه   
 الَكًـم لِلَّهِ إِن: (()عليه السلام (علي  ام  ـول الإم ـلك ق  من ذ  ،ـ التخصيص ١  
المسند  مدُـقفَ ،)٥())لِلْخَرابِ بنُواوا ،لِلْفَنَاءِ جمعواوا ،لِلْموتِ لِدوا :يومٍ كُلِّ فِي ينَادِي

                                                 
 .١/٦٤٠والنحو الوافي ، ١/٣٤٩شرح ابن عقيل : ينظر )١(
  .٢٠/٣٤٩ :شرح النهج )٢(
  .١٥/١٠٢ :المصدر نفسه )٣(
 .١١٢، جان كوهن بنية اللغة الشعرية: ظر ين )٤(
جدوى مـن     لا لأن ؛هو نداء الحال لا المقال    ) ينَادِي املَكً(ـ  وقد يقصد ب   ،١٨/٣٦٧ :شرح النهج  )٥(

   .٤/٣٠٣ ، محمد جواد مغنيةفي ظلال نهج البلاغة: ، ينظرمعيس صوت لا
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 ٧٨

 هو  ه جلالَ لَّـفاالله ج ؛  المسند ب  المسند إليه  لتخصيص ؛)املَكً( إليهعلى المسند    )لِلَّهِ(
وحده نَادِي له نمكُلِّفي   ي  تجمعـون مـن     وما،  ايته الموت ـتولدون نه   ما يوم أن 

   علـى  زيـادةً  .، وما تبنون من دور وقصور نهايتها الخـراب        أموال نهايتها الفناء  
 ذلك أن     ـ       تقديم المسند كان مراعي         اصل بـالعطف  ـا لطـول المـسند إليـه الح

 لأن؛  ) لِلْخَـرابِ  بنُـوا وا ،اءِـلِلْفَنَ جمعواوا ،لِلْموتِ لِدوا :يومٍ كُلِّ فِي ينَادِي املَكً(
  . اللبس في ذلكليؤمنفَقُدم  ؛ يلتبس بأحد توابع المسند إليه هناتأخير المسند

 زاده أَداه فَمـن  ،احق نِعمةٍ كُلِّ فِي تَعالَى لِلَّهِ إِن): ((عليه السلام (ومنه قوله   
 على المسند   )لِلَّهِ( ، ففي تقديم المسند   )١())نِعمتِهِ بِزوالِ خَاطَر فِيهِ قَصر ومن ،نْهامِ

 ه في كلِّ  ـلمسند إليه بالمسند؛ فاالله جل جلاله هو وحده من ل         اتخصيص  ) احق (إليه
   2  3  4  5    6]  : قال تعـالى ،ى يؤد  أن  من  أنعمها على عباده حقٌّ لابد     نعمةٍ

  7Z)وتأدية حقوقها الـشرعية    ، االله في نعمته هو الشكر     وحقُّ  ،)٢  اللهفـة  ، ورد  ،
      التخصيص مـن تأكيـد؛      هذا ولا يخفى ما في   . )٣(وإجابة الدعوة وكشف المظلمة   

  . وليس العكس تأكيديصٍص تخفكلُّ
 أصحابه على    من كلام له في حثِّ     )عليه السلام (قوله   من ذلك    ،التأكيدـ  ٢

المسند  ، فتقديم )٤())لْباقِيا لْعاراو ،اَللاَّزِم لذُّلَّاو ،للَّهِا موجِدةَ لْفِرارِا فِي إِن ((:الالقت
 )لْبـاقِي ا لْعاراو ،اَللاَّزِم لذُّلَّاو(  وتابعيه )للَّهِا موجِدةَ( على المسند إليه  ) لْفِرارِا فِي(

  االلهِ  في فرار المرء من سـاحة الحـرب غـضب          ؛ فالإمام يؤكد أن   قد أفاد التأكيد  
   º      ¹    ¸  ¶]       :لى قال تعـا   ،الدـوالعار الخ ،  ستديمـ الم والذلَّ وسخطه،

Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    Æ     Ç  È    É      Ê
  ËZ)علـى القتـال    ا للموقف في استنفار الهمم والحـثِّ      فكان التأكيد مطابقً   .)٥   

  .تى النصرح
                                                 

  .١٩/٤٣: شرح النهج )١(
  .١٩: ، الآيةالليلسورة  )٢(
 .١٩/٤٣ شرح النھج: رینظ )٣(
  . ٨/٢٠٠: المصدر نفسه )٤(
  .١٦: ، الآيةالأنفالسورة  )٥(
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 ٧٩

   :والمـوازين  المكاييـل  ذكـر  فـي  له خطبة  من )عليه السلام (ومنه قوله   
  تَّخَـذَ ا بخِـيلاً  أَو ،اكُفْـر  للَّهِا نِعمةَ بدلَ اغَنِي أَو ،افَقْر يكَابِد افَقِير إِلاَّ تُبصِر فَهلْ((
، )١())ارـوقْ  واعِظِـلْما سمعِ عن بِأُذُنِهِ أَنـكَ اردـمتَم أَو ،اوفْر للَّهِا بِحقِّ لْبخْلَا

      ا هناك متمرد  فالإمام يؤكد أن   للتأكيد؛ ؛)اوقْر( على المسند إليه  )بِأُذُنِهِ(المسند  دم  ـفَقُ
      في أذنيه ثقلاً   قد ابتعد عن سمع المواعظ والنصح كأن  قال تعالى  ا وصمم ، : [  T

 U   V   W    X    Y     [     Z     \   ^       ]    _     `    ab     c       d  Z)٢(. 
 ـ ـك )اوقْر(تأخير المسند إليه       ذلك أن  على زيادةً ا للجـرس الموسـيقي      ان مراعي 

 للَّـهِ ا نِعمـةَ  بدلَ اغَنِي أَو ،افَقْر يكَابِد افَقِير(بوحدة الفاصلة مع التراكيب التي قبله       
    .)اوفْر للَّهِا بِحقِّ لْبخْلَا تَّخَذَا بخِيلاً أَو ،اركُفْ

:  الهـوى  باعتِّا من خطبة له في التحذير من        )عليه السلام ( قوله   ا أيض ومنه
))ـلَكُ إِنةً مايوا نِهإِلَى فَانْتَه تِكُماينِه، إِنـلَكُ وم لَموا اعتَدفَاه لَمِكُمبِع، إِنلاَمِلِلإِ وس 

 لَكُـم  وبين ،حقِّهِ مِن علَيكُم فْتَرضا مِما للَّهِا إِلَى واُخْرجوا ،غَايتِهِ إِلَى فَانْتَهوا غَايةً
ظَائِفِهِ مِنأَنَا ،و شَاهِد لَكُم جِيجحو موةِا ياملْقِي  ـنْكُمـ فَ ،)٣())ع   ،لَكُـم ( المـسند    مدقُ

 هنـاك    يؤكد أن  فالإمام؛  للتأكيد؛  )غَايةًو ،اعلَمو ،نِهايةً (إليه على المسند    )سلاَمِلِلإِو
 ـ  ،لها بالعمل   كونوبلوغنا إياها ي   ،آخرة  ¬  ®  ¯  ª  » ]        :الى قال تع

µ  ´      ³  ²  ±  °Z)٤(، مـن  لابد اقرآنً هناك   وأن  نهتـدي بـه     أن ،    
 ـوقال   ،)٥(x  w  v  u  t  y  Z]        :قال تعالى  Ò  ]            :الىـتع

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ø    Ù     Ú    Û  Ü    Ý   Þ   ß    à  Z)٦(
 ، 

 ـ  نتعداهاأن يجوز ا لا  حدود للإسلام نأو   ?  @        <;  >   =]     :الىـ، قـال تع

                                                 
 .٨/٣٥٢: شرح النهج )١(
   .٧: ، الآية لقمانسورة )٢(
  .١٠/٢٣١: شرح النهج )٣(
  .٣٩ :، الآیة غافرسورة )٤(
  .١٣٨: ، الآيةآل عمران سورة )٥(
  .٦٤ :، الآيةالنحل سورة )٦(
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 ٨٠

E  D  C  B  A Z )١(،   F  الىـقال تع و:   [  Á  À  ¿  ¾  ½
 Æ  Å  Ä    Ã  Â  É  È  Ç Z )وغاية هذا التأكيد هو     .)٢

ج يـوم   هو شاهد لهـم وحجـي      امـ؛ فالإم م بما أوصاهم وإلقاء الحجة عليهم     إلزامه
l  k  j    i  h   g  f  e  d  ]           :الىـ قال تع  ،عنهمالقيامة  

  t     s   r  q  p  o   n  mZ)٣(.    
 ـ  الأمر ـ التنبيه من أولِّ   ٣            مـن ذلـك قولـه       ،نعـت   خبـر لا   ه على أنَّ

 ـ وآلهلى االله عليه صـ طْهرِالأَ لأَطْيبِا بِنَبِيك فَتَأَس): ((عليه السلام(  فَـإِن  وسلم 
 إليـه على المسند   ) فِيهِ( المسندفَقُدم   ،)٤())تَعزى لِمن وعزاء ،تَأَسى لِمن أُسوةً فِيهِ
    المـسند عـن     رتـأخَّ ، فلـو    نعت  خبر لا  ه على أنَّ  الأمر ؛ للتنبيه من أولِّ   )أُسوةً(

نعـت  ) فِيـهِ ( المـسند    لتوهم أن  ؛)تَأَسى لِمن أُسوةً فِيهِ  فَإِن: ( في قولنا  إليهالمسند  
 نكـرة ) أُسـوةً ( إليـه  المسند   ولاسيما أن  ،)تَأَسى لِمن( الخبر هو    وأن ،إليهللمسند  

  ؛ فهو يتنافى مع غـرض المـديح       ، وهذا غير المراد   نعت التخصيص بال  إلىحتاج  ت
؛ فالرسـول هـو أسـوة       به التأكيد والتخصيص    لإظهار متقد امسند) فِيهِ(في جعل   

 ـ   ،، وعزاء لمن تعزى   تأسىن  ـلم Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á   ]      :الىـقـال تع
    Ê     É  È      Î  Í  Ì  Ë       Ñ  Ð  ÏZ )٥(.   

      مـن  )عليـه الـسلام   (ه  ـ من ذلك قول   ،ذكر المسند إليه  لق  ــ التشوي ٤  
 إِلَيـهِ  للَّهِا عِبادِ أَحب مِن إِن ،للَّهِا عِباد: ((تعالىفي صفات من يحبه االله      خطبة له   

دباع انَها أَعلَى للَّهنَفْسِهِ ع، رتَشْعا فَاسنزلْح، بلْبتَجفَا وفتقديم المـسند    ،)٦( ))لْخَو
)مِن بادِ أَحعباد االله إليه؟       ا وتساؤلاً قد أحدث تشويقً  ) للَّهِا عِب لمعرفة من هو أحب   

                                                 
  .١: من الآية ،الطلاقسورة  )١(
  .١٤: الآية ،النساءسورة  )٢(
   .٧٥: الآية ،القصصسورة  )٣(
  .٩/١٥٣: شرح النهج )٤(
  .٢١: الآية ،الأحزابسورة  )٥(
  .٦/٤٠٤: شرح النهج )٦(
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 ٨١

ن ـلينهي هذا التشويق ويتمك   ) نَفْسِهِ علَى للَّها أَعانَه اعبد(فيأتي المسند إليه وتابعه     
 ـ   ؛ لينهج نهج هذا العبد الذي       في ذهن السامع     فَمنِعـتْ مـن    سه،أعان االله على نف

 ـقال   ،هواها  ،)١(Z  /     0  1  2   .&  '  )  (  *      +  ,    -]        :الىـتع
                                           : ، قـال تعـالى     يرتديـه  لبـاس  هفكأنَّ،   له، ولازم خوف االله    ا شعار  الحزن وجعل

 [½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶¾  Â      Á  À  ¿   Z)وقـــال  ،)٢
)٣(Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   ] : تعالى

 .   
 من وصـيته    )عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ تقديم السبب على المسبب    ٥  

   وجمـوحِ  ،عنِّـي  لـدنْيا ا إِدبـارِ  مِن تَبينْتُ فِيما فَإِن((: )عليه السلام(لابنه الحسن  
           امِـهتِملااو ،سِواي من رِـذِكْ عن يزعنِي اـم  ،إِلَي رةِـلآْخِا وإِقْبالِ ،علَي لدهرِا

 وجموحِ ،عنِّي اـلدنْيا ارِـإِدب مِن تَبينْتُ فِيما(ولواحقه  المسند  فَقُدم  ،  )٤())ورائِي بِما
                ولواحقـه         وجـود المـسند إليـه         سـبب  هنَّلأ ؛)إِلَي لآْخِرةِا الِـوإِقْب ،علَي لدهرِا
     يعـظ   أن أراد فالإمـام ؛  )ورائِـي  بِمـا  لاِهتِمامِاو سِواي من ذِكْرِ عن يزعنِي ما(

   وإقبـال  ،وإدبارهـا   بان تنكـر الـدنيا     ، فبعد أن  الناس ويبين لهم التفكير الصائب    
    المـوت والاسـتعداد لـه      ؛ وهو هاؤورا والاهتمام بما     ترك شغلها   لابد من  الآخرة

 العمـل   ا؛ فالاستعداد ليوم الرحيل يتطلب منَّ     ل الصالحات والابتعاد عن السيئات    بعم
   D  C  B  A  @;  >  =  <  ?] :، قال تعالى  بالتنزيل والرضا بالقليل  

F  EG  O    N  M  L   K  J  I   H  Z)٥(.  
 على  في الحثِّ   له من خطبة  )عليه السلام (همن ذلك قول   يد،والتأكالتذكير  ـ  ٦      

 ايةُـلْغَاو ،لْجنَّةُا لسبقَةُاو ،لسباقَا اوغَد ،لْمِضمارا لْيوما وإِن أَلاَ(( :للآخرةـزود  الت
       ) باقَلـس او ،لْمِـضمار ا( إليـه على المسند   ) اوغَد ،لْيوما(، فتقديم المسند    )٦())لنَّارا

                                                 
   .٥٣: ، من الآيةيوسفسورة  )١(
 .٦٥: ، الآيةالفرقانسورة  )٢(
  .٦٢: ، الآيةيونسسورة  )٣(
  .٢٢٤/ ١٦: شرح النهج )٤(
  .١٠٥: ، الآيةائدةالمسورة  )٥(
  .٢/٢٨١ :شرح النهج )٦(
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 ٨٢

،  الـسباق  الآخرةالاستعداد وفي     يكون ففي الدنيا  ؛ والتحذير والتأكيدقد أفاد التذكير    
درجاتٍ الآخرةفي   فإن  ومراتب     للآخرةا  ، فمن كان أكثر استعداد للدنيا كان   اوإدبار 

 وأكثر للآخرة ا استعداد، ومن كان أقلَّ ـ أقرب  وجلَّ رضا االله ـ عز إلىوصوله 
، الأولـين الـسابقين    درجـات    إلىالوصول   ا في را ومقص ر للدنيا كان متأخِّ   بالاًإق

      µ  ´  ³  ¶  ¸  ¹  ±  ²] :  تعـالى  ، قـال  )١(ومراتب المقربين 
¿  ¾  ½  ¼  »  ºÀ  Ã  Â   Á  Z)٢(.   

  وإِن أَلاَ: (()عليـه الـسلام   ( من ذلك قوله     إفادة العموم والشمول،  ـ  ٧          
               ،نَفْسِهِ  حقِّ فِي اكِمِـكَالْح دِمائِنَا فِي ائِرـلثَّا وإِن ،اطَالِب حقٍّ ولِكُلِّ ،اائِرـثَ دمٍ لِكُلِّ
هـوا  ولاَ لَّذِيا للَّه هجِزعي نم لاَ ،طَلَبو فُوتُهي نم  بـرالمـسند  فتقـديم    ،)٣())ه  
 ـ، و اائِرـثَ( على المسند إليه  ) قٍّـح لِّـولِكُ ،دمٍ لِكُلِّ( قـد أفـاد العمـوم      ) اطَالِب

                  ، لابـد لـه مـن ثـائر         من غير حـقٍّ    كفِ س  دمٍ فكلُّ التأكيد؛فضلاً عن    .والشمول
                فـإن  ، أو طالـبٍ    لم يكن هناك من ثـائرٍ      فإذا ،لابد له من طالب     بلِ س  حقٍّ وكلُّ
                                                                                                               : ، قـال تعـالى    لا يعجزه من طلب ولا يفوتـه مـن هـرب          االله  رصاد؛ ف بالم االله
 [  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊZ)٤(.  

 ،)٥())يتَجاوزه لاَ اوسبب ،يعدوه لاَ اوقْتً أَجلٍ لِكُلِّ إِن(():السلامعليه  (ه  قولومنه       
 ـ( على المسند إليه ) أَجلٍ لِكُلِّ( فتقديم المسند         ؛قـد أفـاد العمـوم والـشمول    ) اوقْتً

  ،آخر سبب إلىيعدل عنها  ة لاوعلَّ يتجاوزه له وقت لا  من دون استثناء أجلٍ فكلُّ
 ـقـال            ،)٦( p  o  nq u  t  s  r   w  v x y  zZ]        :الىـتع
  . )٧(º    ¹ÀÄ   Ã     Â  Á  Z    «  ¼  ½     ¾  ¿] : قال تعالىو

                                                 
 .٨/ ٤منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ينظر )١(
  .٢١ :، الآية الجاثيةسورة )٢(
  .٧/٧٧: شرح النهج )٣(
  .٢٢٧: ، من الآية الشعراءسورة )٤(
  .٣١٢/ ١٠: شرح النهج )٥(
  .٣٤: سورة الأعراف، الآية )٦(
  .١١: ، الآية)المنافقون(سورة  )٧(
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 ٨٣

            أَيـدِي  فِـي  إِن ((:)عليـه الـسلام   ( من ذلك قوله     ،إليه المسند   إطالةـ  ٨    
 ـ ،ااصـوخَ اامـوع ،اومنْسوخً اونَاسِخً ،ابوكَذِ اوصِدقً ،وباطِلاً احق لنَّاسِا كَمحماو         

تَشَابِهمحِفْظً ،اواو مهو١( ))او(، َقُ فدالمسند   م )دِي فِيالة المسند إليـه ـلإط) اَلنَّاسِ أَي 
)ق( عليه وذلك بالعطف  ؛)اح قاطِلاً احبقً  ،وصِـدكَـذِ  اوونَاسِـخً  ،ابوخً  اونْـسماو،   

امعاو خَاصاو، موكَماح تَشَابِهمحِفْظً ،اواو مهواو(.   
  ه ـذكر في ـشتر ي  مالك الأ  إلى أرسله    له  من كتاب  )عليه السلام ( ومنه قوله     

 ـ لاَ لْمـسِ فَإِنَّهم ((:بعض الوصايا، منها وصيته بالتجار وذوي الصناعات        افُـتُخَ
ـبلْ ،ائِقَتُهصـوـغَ تُخْشَى لاَ حتَفَ .ائِلَتُهو ـ قَّـد  ـأُممهور  ـضـبِحتِكـ ،ر   يـوفِ

اشِيـحـبِ  وا  .لاَدِكلَوـعـ م عم ـ ذَلِك رٍـكَثِي فِي أَن مااحِشًـفَ اقًـضِي مِنْه، 
شُحـقَبِي اوا ،احتِكَوـحنَـافِعِ  اارـ ،لِلْم  كُّمتَحـاتِ ا فِـي  اواعلْبِي،  ذَلِـكـ و  ـباب               
ضةٍمةِ راملِلْع، بيعلَى وـا ع              لإطالـة   )كَثِيـرٍ  فِـي ( المـسند فَقُـدم    ،)٢())ولاَةِـلْ

 ـ( هــتوابعرة  ـكثبوذلك   ؛)اقًـضِي( سند إليه ـالم  ـ ،ااحِـشً ـفَ اقًـضِي  احـوشُ
  .)اعاتِـلْبِيا فِي اوتَحكُّم ،افِعِـلِلْمنَ اارـحتِكَوا ،احـقَبِي

    تـأخير  ؛ لأن اللـبس أن يـؤمن ـ ة ذلك ـ أي التقديم مع الإطالـة    علَّو  
فَيـصعب تحديـد ركنـي العمليـة         ؛إليـه ع المـسند    ـ تواب  بعد يكون  هنا المسند
  .ةـيالإسناد

                                                 
  .١١/٢٦: شرح النهج )١(
  .١٧/٥٦: المصدر نفسه )٢(
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v  تقديم المفعول به: 

  
  : تقديم المفعول به على الفاعل :النمط الأول          

ـ  لتقديم المفعول به على الفاإن   ـ أحوالاًعل ـ عند النحويين  ؛ فقـد  ة ثلاث
يكون ممتنعا، أو واجباا، أو جائز.  
لـك فـي المواضـع      ؛ ويكون ذ  الفاعلعلى  تقديم المفعول به    امتناع  : أولاً

  :)١(الآتية
، مـن ذلـك قـول الإمـام         عول به ا على المف   إذا كان الفاعل مقصور    ـ١

 ،ربه إِلاَّ مِنْكُم أَحد يرجون لاَ ((:من كلام له يخاطب به أصحابه     ) لامعليه الس (علي
  ).أَحد(ر عن فاعله ـمفعول به واجب التأخي )ربه(فـ  ،)٢())ذَنْبه إِلاَّ يخَافَن ولاَ

 علَى يهلِك لاَ: ((بويع في المدينة   امن خطبة له لم   ) السلامعليه   (ومنه قوله 
 ـ ،بيوتِكُم فِي استَتِرواـفَ ،قَومٍ زرع علَيها يظْمأُ ولاَ ،أَصلٍ سِنْخُ لتَّقْوىا   حواـوأَصلِ

              لاَئِـم  يلُـم  ولاَ ،ربـه  إِلاَّ حامِـد  يحمـد  ولاَ ،ورائِكُـم  مِـن  لتَّوبةُاو ،بينِكُم ذَاتَ
 ـ       ـمفعولان بهم ) نَفْسه، و ربه(فـ  ،  )٣())نَفْسه إِلاَّ ا ا واجبـا التـأخير عـن فاعليه
)ـحـلاَئِ، وامِدم.(   

 ـ عـول بـه    تقـديم المف   أن ة ذلك وعلَّ           ، علـى الفاعـل     مقـصورا  يجعلهس
  .عكس للمعنى المراد وهذا

 ، من ذلك قولـه    ا متصلاً والمفعول به ضمير   ،متصلاًا  ضمير كان الفاعل    إذاـ  ٢
 عنِ أَنْبأْتُك  قَد إِنِّي ،بنَي يا: (()عليه السلام (وصيته لابنه الحسن    من  ) عليه السلام (
 وضربتُ ،اـهلِهلأَ أُعِد وما  ،لآْخِرةِا عنِ وأَنْبأْتُك ،نْتِقَالِهاوا وزوالِها ،وحالِها لدنْياا

                                                 
، وشـرح   ١٣٤٩ـ٣/١٣٤٨وارتشاف الضرب    ،١٩٢ـ١/١٩٠شرح الرضي على الكافية     : ينظر )١(

  .٥١٦ـ١/٥١٥، وهمع الهوامع ٢٨٢ـ١/٢٨١، وشرح التصريح ١٠١ـ٢/٩٩ابن عقيل 
 .١/٢٠٤: شرح النهج )٢(
:  تعقيبا على ما ورد في نـص الإمـام         ، يقول ابن منظور   لُصالأ: ، السنخ ١/١٧٣: المصدر نفسه  )٣(

):   سـنخ ( لسان العرب، مـادة      ))الآخر إِلى أَحدهما أَضاف اللفظان اختلف فلما واحد والأَصل السنْخُ((
٢١١٤ /٣. 
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لَك ثَالأَ اـفِيهِم؛الَـم تَبِرا لِتَعبِه،  ـذُوتَحـ و  هلَيـفال ،)١())اـع  المتـصل   ضميرـ
  .)التاء(تصل معن فاعله الضمير ال مفعول به واجب التأخير  )أَنْبأْتُك(في ) الكاف(

 لَّـذِين ا لْقَوما أَين(( :ه من كلام له في توبيخ أصحاب )عليه السلام (ومنه قوله   
) الهـاء (المتصل   ، فالضمير )٢())فَأَحكَموه لْقُرآنا واؤقَرو ،فَقَبِلُوه سلاَمِالإِ إِلَى دعوا
  ).الواو(مفعول به واجب التأخير عن فاعله الضمير المتصل  )أَحكَموهو ،قَبِلُوه(في 

ن ذلك ـ، ماا ظاهرول به اسمـ، والمفعا متصلاً كان الفاعل ضميرإذاـ ٣
: ، وقد خان في بعض ما ولاهبعض عمالهإلى من كتاب أرسله ) عليه السلام(قوله 

   وعصيتَ ،ربك طْتَـأَسخَ فَقَد فَعلْتَه تَـكُنْ إِن رـأَم عنْك بلَغَنِي فَقَد ،دـبع أَما ((
كامتَ ،إِميأَخْزو انَتَك(ـ، ف)٣())أَم بـرو ،كامـإِمانَتَو ،كـأَممفعول به واجب ) ك 

  .)أَخْزيتَو ،وعصيتَ ،أَسخَطْتَ(في ) اءـالت(عن فاعله الضمير المتصل  التأخير
     أَهـلَ  نْظُـروا ا(( : من كلام له فـي ذم أصـحابه       )عليه السلام (ومنه قوله   

 يعِيـدوكُم  ولَن ،هدى مِن يخْرِجوكُم فَلَن ،أَثَرهم تَّبِعواوا ،مسمتَه فَالْزموا ،نَبِيكُم بيتِ
واجـب التـأخير     مفعول به ) أَثَرهمو ،سمتَهمو ،نَبِيكُم بيتِ أَهلَ(فـ  ،  )٤())ردى فِي

  ).اتَّبِعواو ،الْزمواو ،نْظُرواا(في ) الواو(عن فاعله الضمير المتصل 
 انتفـت   إذا وذلك   ؛فاعل والمفعول به  خيف اللبس في التمييز بين ال     ـ إذا   ٤

 موسـى  أكـرم ( :وجد قرينة إعرابية تبـين ذلـك، نحـو   العلامة الإعرابية، ولا ت  
 اللبس  ليؤمن؛  )موسى( مفعول به واجب التأخير عن فاعله     ) عيسى(فـ  ،  ∗)عيسى

  .زام الترتيبـوذلك بالت في التمييز بين الفاعل والمفعول به،
         :فـي نحـو    جـائزا  فـإن التقـديم يكـون     إذا وجدت قرينة تبين ذلك      أما  

م علـى الدلالـة     يحتكم إلى دلالة المقـد    في هذا المثال    ، ف )٥()أكل الكمثرى موسى  (

                                                 
 .١٦/٢٤١: شرح النهج )١(
  .٧/١٨٦: المصدر نفسه )٢(
 .١٦/٢٩٢: المصدر نفسه )٣(
  .٧/٥١: المصدر نفسه )٤(
 .لم أجد في نهج البلاغة نصا لهذا النوع من التقديم ∗
  .١/٥١٥وهمع الهوامع  ،١/١٩١شرح الرضي على الكافية : ينظر )٥(
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 بين ةالسياقية المعنوي   لاقـة واضـحة بـين الآكـل والكمثـرى          المفـردات فالع ،          
ـ عنـد  وم  ـ فالعنصر الدلالي يقإذًا .)١(اعلـو الفر، هم أو تأخَّدـتق) موسى(فـ 

ا مم ائفـبين هذه الوظ ـ بالتمييزمن بعض   بعضهاز الوظائف ـدان ما يميـفق
  .)٢(يتيح لها حرية الرتبة في التقديم والتأخير

  
 المواضـع ويكون ذلـك فـي       ،الفاعل على تقديم المفعول به    وجوب :ثانيا      
   : )٣(الآتية

، نحو قـول    )ماإنَّ(، وذلك بـ    ا على الفاعل   المفعول به مقصور    كان إذاـ  ١
   لنَّـاس ا يجمـع  إِنَّمـا : ((من كلام له في وعظ النـاس      ) لسلامعليه ا (الإمام علي   

 وهعم لَما  بِالْعذَابِ للَّها فَعمهم ،واحِد رجلٌ ثَمود اقَةَـنَ عقَر وإِنَّما ،لسخْطُاو لرضاا
 ـ)٤())بِالرضا مفعولان بهما واجبا التقديم على فاعليهمـا       ) ثَمود نَاقَةَو ،لنَّاسا( ، ف

  .على فاعليهمامقصوران لأنَّهما  ؛)رجلٌو ،لرضاا(
) اللَّه( ، فلفظ الجلالة  )٥(µ   Z¯  °  ±  ²  ³  ´] : تعالىومنه قوله   

   .الفاعلعلى   مقصورلأنَّه ؛)اءالْعلَم(مفعول به واجب التقديم على فاعله 
 ـ ـوكذلك يك          : )معليـه الـسلا   (، نحـو قولـه      )، وإلا النفي( ون القصر ب

        ،)٦())امِعـلْمطَا يتَّبِع ولاَ ،يضارِع ولاَ ،يصانِع لاَ من إِلاَّ سبحانَه للَّهِا أَمر يقِيم لاَ((
         ؛)مـن ( التقـديم علـى فاعلـه اسـم الموصـول           به واجب  ولمفع) للَّهِا أَمر( فـ

لأنَّه على الفاعل مقصور.  

                                                 
  .١٢٢ المصطفى  كنوشعواطف . ، دلسياقية عند اللغويينالدلالة ا: ينظر )١(
 .١٤٢ـ١٤١عبد اللطيف حماسة  محمد. د،النحو والدلالة: ينظر )٢(
شرح الرضـي علـى الكافيـة        و ،٣٣٤ـ١/٣٣٣رجاني  ، للج د في شرح الإيضاح   المقتص: ينظر )٣(

 ،٢٨٤ـ١/٢٨٣، وشرح التصريح    ٢/١٠١، وشرح ابن عقيل     ٣/١٣٤٩، وارتشاف الضرب    ١/١٩٧
  .١/٥١٦وهمع الهوامع 

  .١٠/٣٨٣: شرح النهج )٤(
 .٢٨ :سورة فاطر، من الآية )٥(
 .١٨/٣٣٥: شرح النهج )٦(
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 مـن  إِلاَّ لْجنَّةَا يدخُلُ ولاَ: (( أهل البيت   في بيان منزلة   )عليه السلام (قوله  و
مفَهرع فُوهرعلاَ ،وخُلُ ودا يإِلاَّ لنَّار نم مهأَنْكَر وهأَنْكَرنَّةَا( فـ ،)١()) واو ،لْجلنَّار (

 ؛)مـن  (ـ في كلٍّ منهماـ اسم الموصول     مفعولان بهما واجبا التقديم على فاعليهما     
        ينقلـب المعنـى ويكـون      لاَّأة هذا الوجوب    وعلَّ .على فاعليهما  انمقصورلأنَّهما  

٢( المتكلمعند المراد في المعنىا على المفعول به، وهذا فساد الفاعل مقصور(.  
           ، مـن ذلـك    لفاعل ضـمير يعـود علـى المفعـول بـه          ـ إذا اتصل با   ٢

 )لْكِتَابا(فـ   ،)٣())حفَظَتُه اهـوتَنَاس ،حملَتُه ابـلْكِتَا نَبذَ فَقَد: (()عليه السلام (قوله  
)    الهـاء ( الـضمير  ب  الفاعل صاللات ؛)حملَتُه(مفعول به واجب التقديم على فاعله       

  .على المفعول بهلذي يعود ا
  ) راهِيمـإِب(فـ   ،)٤(v  u       w    x        y   Z ]    :الىـتعه  ـومنه قول 

)     الهـاء ( لاتصال الفاعـل بالـضمير     ؛)ربه(مفعول به واجب التقديم على فاعله       
 ـ يعود الضمير علـى متـأخِّ     ألاَّ   ة ذلك وعلَّ .الذي يعود على المفعول به     ا ظًـر لف

  . )٥(اوهذا ممتنع نحوي ،ورتبةً
، مـن ذلـك     اا ظاهر ، والفاعل اسم  متصلاً ا كان المفعول به ضمير    إذاـ  ٣

، فالضمير المتصل   )٦())زعـلْجا أَهلَكَه رـلصبا ينْجِهِ لَم من(( :)عليه السلام (قوله  
          لـى فاعلـه    مفعـول بـه واجـب التقـديم ع         )أَهلَكَـه و ،ينْجِـهِ  لَم(في  ) الهاء(
   ).لْجزعاو ،لصبرا(

 ،زمان يغَيره ولاَ ،شَأْن يشْغَلُه لاَ(( :في وصف الخالق  ) عليه السلام (ه  وقول
 ـ) الهـاء (فالـضمير المتـصل     ،  )٧())لِـسان  يـصِفُه  ولاَ ،مكَـان  يحوِيهِ ولاَ ي             ف

                                                 
 .١٠٠ /٩ :شرح النهج )١(
 .١/١٩٧شرح الرضي على الكافية : ينظر )٢(
 .٩/٧٠: شرح النهج )٣(
  .١٢٤: سورة البقرة، من الآية )٤(
  . ١/٣٣٤المقتصد في شرح الإيضاح :  ينظر )٥(
 .١٨/٤١٤: شرح النهج )٦(
 .١٠/٢٥٣: المصدر نفسه )٧(
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      مفعول به واجب التقديم على فاعله       )يصِفُه ولاَ ،يحوِيهِ ولاَ ، يغَيره ولاَ ،يشْغَلُه لاَ(
)شَأْن، انمزو ،َ وكَانو ،مانلِس.(  

 ،لشَّواهِدا تُدرِكُه لاَ اَلَّذِي لِلَّهِ لْحمدا : ((في السياق نفسه) عليه السلام(له وقو
المتصل  ضميرفال ،)١()) لسواتِرا تَحجبه ولاَ ،لنَّواظِرا تَراه ولاَ ،لْمشَاهِدا تَحوِيهِ ولاَ

قديم ـالتواجب   مفعول به)تَحجبه ولاَ ،تَراه ولاَ ،تَحوِيهِ ولاَ ،تُدرِكُه لاَ(في ) الهاء(
  ).لسواتِروا ،لنَّواظِروا ،لْمشَاهِداو ،لشَّواهِدا(على فاعله 
 ويكون ذلك في غيـر حـالتي        ، الفاعل على ديم المفعول به  تق جواز   :اثالثً

     )عليـه الـسلام  (، من ذلك قول الإمـام علـي   تين آنفًاورالامتناع والوجوب المذك 
            لَّـذِي ا لِلَّـهِ  لْحمـد ا: ((من خطبة له يذكر فيها ابتـداء خلـق الـسماء والأرض           

 هـحقَّ ؤَديـي ولاَ  ،ادونـلْعا اءهـنَعم يحصِي ولاَ ،ائِلُونـلْقَا هـمِدحتَ غُـيبلُ لاَ
          مفعول به جائز التقديم على فاعلـه       ) حقَّهو ،نَعماءهو ،مِدحتَه (فـ ،)٢())لْمجتَهِدونا
   .)لْمجتَهِدوناو ،لْعادوناو ،لْقَائِلُونا(

  :ى الفعلتقديم المفعول به عل : الثانيالنمط 
 فقـد يكـون   ؛ثلاثة  ـ عند النحويين ـ أحوال  الفعللتقديم المفعول به على 

اممتنعأو واجب ،ا ا، أو جائز.  
 عما سبق ؛ ويكون ذلك ـ فضلاً الفعل على تقديم المفعول بهامتناع : أولاً 

ع ـ في المواض   اوبـاعل وج ـعن الف   المفعول به  فيها أخرـذكره من مواضع يت   
  :)٣(الآتية

    :)عليـه الـسلام   (ام علي   ـلك قول الإم  ، من ذ   كان الفعل للتعجب   إذاـ  ١
) خُضوعـلْا( فـ ،)٤())!لْغِنَىا عِنْد اءـلْجفَاو ،اجةِـلْحا عِنْد لْخُضوعا حـأَقْب ما((

  ).أَقْبح( التأخير عن فعل التعجب واجب بهمفعول 

                                                 
 .١٣/٣٠ :شرح النهج )١(
 ١/٣٥: المصدر نفسه )٢(
  ، ٢/٧٩وحاشـية الـصبان      ،٢/٨، وهمـع الهوامـع      ١/٣٣٧لى الكافية   شرح الرضي ع  : ينظر )٣(

  .٩٢ـ٢/٩١ والنحو الوافي، ١/٣٧٤وحاشية الخضري 
 .١٦/٢٦١: شرح النهج )٤(
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      ،)١())!ابـلْعِقَا اـوراءه ةَـمشَقَّـلْا أَخْسر اـوم(( :)عليه السلام (ه  ـوقول
  ).أَخْسر(ر عن فعل التعجب ـمفعول به واجب التأخي) اَلْمشَقَّةَ( فـ

      أَعظَم ما انَكـسبح !أْنَكـشَ أَعظَم ما انَكـسبح: (()السلامعليه  (ـوله  وق
مفعـول بـه واجـب      ) )ما(، واسم الموصول    شَأْنَك( فـ ،)٢())!خَلْقِك مِن نَرى ما

  ).أَعظَم(هو الفعل والتأخير عن فعلي التعجب ـ في الجملتين ـ 
    ، ليهـا المؤكـدة ومعمو  ) أن( مـن    ا مؤولاً  كان المفعول به مصدر    إذاـ  ٢
 اأ( م عليها ولم تتقدم(؛ لأن) اقولـه  مـن ذلـك    لا تـدخل إلا علـى الاسـم       ) أم          

 ـ: ((ا أعطاه الراية يوم الجمـل      لابنه محمد بن الحنفية لم     )سلامعليه ال (  فِـي  دـتِ
   لنَّصرا أَن مـعلَوا ،ركـبص وغُض ،ومِـلْقَا أَقْصى بِبصرِك رمِا ،قَدمك رضِالأَ
للَّهِا عِنْدِ مِن انَهحب(، فالمصدر المؤول من     )٣())سا(ومعموليهـا   ) أن رلنَّـص  مِـن    
  .)علَما ( فعلهأخير عنـمفعول به واجب الت  ) للَّهِا عِنْدِ

 نَقَص ما أَن علَمواوا: ((اسـ من خطبة له في وعظ الن)عليه السلام(وقوله 
اا مِننْيلد ادزةِا فِي  ولآْخِر را خَيمِم نَقَص ةِا مِنلآْخِر ادزا فِي ونْيـفَكَ ،اـلدم مِن 

         وليها ـومعم) أن(مؤول من ـمصدر الـ، فال)٤())اسِرـخَ ومزِيدٍ ،حـرابِ منْقُوصٍ
)  اـلدنْيا فِي وزاد لآْخِرةِا مِن نَقَص مِما خَير لآْخِرةِا فِي وزاد لدنْياا مِن نَقَص ما(

  ).علَمواا (فعله به واجب التأخير عنمفعول 
) عليه الـسلام  (، من ذلك قوله      بحرف مصدري  ا كان الفعل منصوب   إذاـ  ٣

: ) وسـلم  وآلهصلى االله عليه     (ي الوعظ وبيان قربه من رسول االله      من خطبة له ف   
))للَّهِاو شِئْتُ لَو أَن لٍ كُلَّ أُخْبِرجر جِهِ مِنْكُمخْرلِجِهِ بِموممِيعِ وجلْـتُ  شَـأْنِهِ  ولَفَع، 

 وإِنِّي أَلاَ ـ وسلم وآلهـ صلى االله عليه      اَللَّهِ بِرسولِ فِي تَكْفُروا أَن أَخَافُ نـولَكِ

                                                 
 .٢٧٥ـ٢٧٤/ ١٨: شرح النهج )١(
 .٧/١٢٧: المصدر نفسه )٢(
  .١/١٥٣: المصدر نفسه )٣(
 .٧/١٦٣: المصدر نفسه )٤(
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مفعول بـه واجـب     ) رجلٍ كُلَّ( فـ ،)١())مِنْه ذَلِك يؤْمن مِمن لْخَاصةِا إِلَى مفْضِيهِ
  .المصدرية ) أن(المنصوب بـ ) أُخْبِر ( التأخير عن فعله

           أَن مِـنْكُم  سـتَطَاع ا فَمـنِ (( :الـسياق نفـسه  فـي  ) عليه الـسلام   (وقوله
 مِن للِّسانِا سلِيم ،هِمـوأَموالِ لْمسلِمِينا دِماءِ مِن لراحةِا نَقِي وهو ،سبحانَه للَّها يلْقَى

اضِهِمرلْ أَعفْعا(فلفظ الجلالة    ،)٢())فَلْيعول به واجب التـأخير عـن فعلـه         مف) للَّه
  .المصدرية ) أن(المنصوب بـ ) يلْقَى(

٤    فـلا يجـوز الفـصل بـين        ،طا بغير أداة الشر   ـ إذا كان الفعل مجزوم   
    ،)٣())درهـقَ رِفْـيع لَم رؤٌـما هلَك: (()عليه السلام ( ، من ذلك قوله   الجازم وفعله 

  ).لَم(  المجزوم بـ)يعرِفْ(ر عن فعله ـمفعول به واجب التأخي) قَدره(فـ 
     أْتِكـي لَم لَّذِيا كـيومِ هم لْـتَحمِ لاَ ،آدم ابن يا(( :)السلامعليه ( ولهـوق

          ،)٤())بِرِزقِك  فِيهِ للَّها يأْتِ عمرِك مِن نـيكُ إِن إِنَّهـفَ ،اكـأَتَ قَد لَّذِيا يومِك علَى
  ).لاَ(المجزوم بـ ) تَحمِلْ(ر عن فعله ـول به واجب التأخيـمفع) يومِك مـه( فـ

  ـ      : اثاني   ـ ؛لـوجوب تقديم المفعول به علـى الفع ون ذلـك فـي      ـويك
   :)٥(ة الآتي المواضع
  : هياظـالألف، وهذه  التي لها الصدارةالألفاظ كان المفعول به من إذاـ ١  
: )عليه السلام ( علي   امـالإم قول    نحو ،)ام (، من ذلك  هام الاستف أسماء / أ  

  ،يـسلَبه  قَلِيـلٍ  عمـا  من بِالْمالِ يصنَع وما ،لِلآْخِرةِ خُلِقَ من بِالدنْيا يصنَع فَما ((
                مفعـول بـه واجـب      ) مـا (فاسـم الاسـتفهام      ،)٦()) ؟ وحِسابه تَبِعتُه علَيهِ وتَبقَى

  .  لأنَّه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام ؛)يصنَع(التقديم على فعله 

                                                 
  .٦/٤٩١٣ )ولج(، مادة لسان العرب: ، ینظرولهأي دخ: همولِج  ،١٠/٢٢١: شرح النهج )١(
  .١٠/٢٣٣: شرح النهج )٢(
 .١٨/٣٨٢ :المصدر نفسه )٣(
 .١٩/٨٦: صدر نفسهالم )٤(
وشـرح التـصريح     ،٢/٩٧ وشـرح ابـن عقيـل        ،١/٣٣٨شرح الرضي على الكافيـة      : ينظر )٥(

  .٩٠ ـ٨٩/ ٢، والنحو الوافي ٨ـ٢/٧، وهمع الهوامع ٢٨٥ـ١/٢٨٤
 .٩/١٣٩: شرح النهج )٦(
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 مـا  !لِغَيـرِكُم  أَبـا  لاَ: ((من خطبة له في ذم أصحابه ) سلامعليه ال ( وقوله  
ونتَنْتَظِر رِكُمبِنَص ادِاولَى لْجِهع قِّكُمـا (فاسم الاستفهام    ،)١())!؟حفعـول بـه   م) م  

  ).تَنْتَظِرون(واجب التقديم على فعله 
:  من خطبة له فـي ذم المتخـاذلين        )عليه السلام ( قوله   و نح ،)أَي (اومنه

))ارٍ أَيد دعب ارِكُمد وننَعتَم !عمو امٍ أَيدِي إِمعـتُقَ بالاستفهام ، فاسم   )٢())!؟اتِلُون
)( على فعله مفعول به واجب التقديم) أَيوننَعتَم.(  

          : )عليـه الـسلام  (ه ـو قولـ، نح)اـم(ك ن ذلـ، مرطـ الش اءـأسم /ب  
   اسم الشرط  ـف ،)٣())لِغَيرِك خَازِن فِيهِ أَنْتَـفَ قُوتِك فَوقَ كَسبتَ اـم ،آدم بنا يا ((
  ).كَسبتَ(مفعول به واجب التقديم على فعله ) ما(

    رضالأَ أَكَلَـتِ  فَكَـم : (()عليه الـسلام  (من ذلك قوله     ،الخبرية) مك ( /ت
زِيزِ مِندٍ عسأَنِيقِ ،جنٍ ومفعـول بـه واجـب التقـديم        الخبرية  ) كم(فـ ،)٤())لَو    

  .لَونٍ قِـوأَنِي زِ جسدٍـعزِي مِن رضالأَ أَكَلَتِ كثيرا :، والتقدير)أَكَلَت(على فعله 
        ،ر لوجـب اتـصاله  ، لـو تـأخَّ   ا منفـصلاً  كان المفعول به ضمير    إذا ـ٢

 ،هـرب  مِنْـه  لَّـذِي ا لْفَقْرا يستَعجِلُ لِلْبخِيلِ عجِبتُ (():عليه السلام (من ذلك قوله    
فُوتُهيذِيـلَّا لْغِنَىا و ـإِياه عِيشُ طَلَبا فِي فَينْيشَ  اـلدـيـا ع               اسـب ويح راءِـلْفُقَ

                   مفعـول بـه     )إِيـاه (فالـضمير المنفـصل      ،)٥())غْنِيـاءِ الأَ حِساب رةِـلآْخِا فِي
  ).طَلَب(واجب التقديم على فعله 

 إِلَـى  دعوتَنَـا  وقَد: ((من كتاب له أرسله إلى معاوية      )عليه السلام ( وقوله  
 يــفِ لْقُرآنا اـأَجبنَ ولَكِنَّا ،أَجبنَا إِياك اـولَسنَ ،هِـأَهلِ مِن ولَستَ ،لْقُرآنِا مِـحكْ

   ).اـأَجبنَ(مفعول به واجب التقديم على فعله  )إِياك(فالضمير المنفصل  ،)٦())حكْمِهِ

                                                 
 .١٠/٢٥٩: شرح النهج )١(
 .٢/٢٩٥: المصدر نفسه )٢(
 .١٩/٦: المصدر نفسه )٣(
 .١١/٩٩: المصدر نفسه )٤(
 ١٨/٣٦٠: المصدر نفسه )٥(
 .١٧/١١: المصدر نفسه )٦(
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فـي نحـو قولـه       أن هذا النمط يعد من مواضع الوجوب      من  وعلى الرغم   
د أهل المعاني يدرسـون هـذا       نا نج  إلا أنَّ  )١(Z   2  3  4  5]: تعالى

 فهم لم يلتزموا بالرتبة غير المحفوظـة        ؛لإفادة معنى التخصيص   من التقديم النمط  
ها النحاة، وإنَّالتي أقر٢(ى ذلك إلى الرتبة المحفوظةما تعد( .  

 ،)أما(ـ إذا وقع الفعل بعد الفاء المقصود بها الجزاء الواقعة في جواب             ٣
 ـ،∗))زمـفال قَّـالحأما  : ((اـن ذلك قولن  م            مفعول به واجـب التقـديم        ) قَّـالح( ف

  ) .الزم(على فعله 
لتي  ويكون ذلك في غيـر حـا       ؛ى الفعل   تقديم المفعول به عل   جواز   :ثالثا

    ) عليه الـسلام (ام علي ـا، من ذلك قول الإمآنفًوب المذكورتين ـاع والوج ـالامتن
     :وقـد كـان مـن الخـاذلين والخـائنين         ،   بعض عمالـه   إلى أرسله    له بمن كتا 

))كَأَنَّكو ا تَكُنِ لَمللَّه تُرِيد ـبِجِها (، فلفظ الجلالة  )٣())ادِكمفعـول بـه جـائز      ) للَّه
  ).تُرِيد(  فعله ىعل التقديم

  
  :ديم المفعول به الثاني على الأولتق: النمط الثالث

    ، مفعـولين  إلـى  ا التقديم في الجملة التي يتعدى فعله      ويكون هذا النمط من   
، على غيرها م  ـ لبعض هذه المفاعيل أصالة في التقدي       أن النحويونأو أكثر، ويرى    

في الأصل  مبتدأً كون المفعول به الأول      الأصالة إلى  هذه   ومرد     ا، والثـاني خبـر  
  ى، وذلـك   به معنً  ي مفعولاً ، والثان  في المعنى  ، أو بكونه فاعلاً   )ظن( في باب    وذلك

 ـ  لم يتقيـد بحـرف جـر       اأو بكونه مطلقً  ،  )أعطى(في باب         ،اأو تقـدير   اظًـ لف
 ،  مـن المبتـدأ فـي الأصـل        م كلٌّ ا، فيتقد ا أو تقدير  بحرف جر لفظً  مقيدا  والثاني  

                                                 
 ٥: الفاتحة، الآيةسورة  )١(
، والأطـول شـرح     ١/٣٨٠، وعروس الأفــراح    ٢/١٦٤، والإيضـاح   ١٣٤التلخيص  : ينظر )٢(

  .٥٢٦يص مفتاح العلوم تلخ
   .لم أجد في نهج البلاغة نصا لهذا النوع من التقديم  ∗
  .١٦/٢٩٤: شرح النهج )٣(
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 التزام الترتيـب بـين       ذلك أن  على زيادةً .)١(على غيره   والمطلق ،ى معنً والفاعل
فيمتنع تقديم المفعـول بـه الثـاني علـى الأول فـي              ا؛قد يكون واجب   لمفعولينا

  :)٢(المواضع الآتية
     ١      مـن ذلـك قولـه       لثـاني ا على ا  ـ إذا كان المفعول به الأول مقصور ،    
    )ارِطًْـمف(فـ   ،)٣())ارطًـمفَ أَو ،ارِطًـمفْ إِلاَّ اهِلَـلْجا تَرى لاَ : (()السلامعليه  (

     الأول ؛ لأن )لْجاهِـلَ ا( اجب التـأخير عـن المفعـول بـه الأول         مفعول به ثان و   
على الثانيمقصور .   
    ا، ا ظـاهر  ، والثـاني اسـم    ا متصلاً  كان المفعول به الأول ضمير     إذاـ  ٢  

 مِـن  بِـي  أَعلَم إِنَّك للَّهما: (( في وجهه   وقد مدحه قوم   )عليه السلام (من ذلك قوله    
 ـ لِي رـغْفِوا ،يظُنُّون مِما ارـخَي جعلْنِيا للَّهما ،مِنْهم بِنَفْسِي أَعلَم وأَنَا ،فْسِينَ اـم    

الأول  مفعول به ثان واجب التأخير عن المفعول بـه        ) ارـخَي(فـ   ،)٤())يعلَمون لاَ
   .)جعلْنِيا(في  )ياء المتكلم(الضمير المتصل 

:  عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة     من كلام له    ) يه السلام عل(ه  ـوقول
))إِنلْطَانِ فِي وةً للَّهِا سملأَ عِصرِكُمم، طُوهـطَ فَأَعتَكُماع رةٍ غَيملَولاَ ،مهٍ وتَكْرسم 

ول به الأول   ـأخير عن المفع  ـان واجب الت  ـمفعول به ث  ) اعتَكُمـطَ(فـ   ،)٥())بِها
  ) .فَأَعطُوه(في ) اءـاله(مير المتصل الض

قرينة  توجد ، ولا  من الثاني  الأول خيف اللبس في تمييز المفعول به        إذاـ  ٣  
 ـ خطبة لهمن ) عليه السلام(، من ذلك قوله   م الترتيب بالتزا  إلا تبين ذلك   اـيذم فيه
 ـ وإِلَـى  ،ذَاهِبِـين  للَّـهِ ا عنِ أَراكُم لِي اـم(( :اطبهمـمن يخ  رِهِـغَي  اغِبِـينر،      

كَأَنَّكُم منَع احا أَربِه ـسـى  إِلَى ائِمعرم  بِـيبٍ  ،وـشْرمو وِيـ ،د  إِنَّماـو  هِـي 
                                                 

،  ، والأشـباه والنظـائر فـي النحـو        ١/٣١٣، وشرح التـصريح     ٢/١٨٣أوضح المسالك   : ينظر )١(
 .١٦٤ـ١٦٣، والجملة الفعلية ٢/٢٠٢ للسيوطي

، والنحو الوافي ١/٤٨٧وهمع الهوامع  ،١/٣١٤صريح ، وشرح الت٢/١٨٣أوضح المسالك : ينظر )٢(
٢/١٧٧. 
 .١٨/٣٠٧: شرح النهج )٣(
 .١٨/٣٢٦: المصدر نفسه )٤(
 .٩/١٩١: المصدر نفسه  )٥(
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لُوفَةِـكَالْمى عدـرِفُ  لاَ ،لِلْمـا  تَعذَا م  ادـرـا  يإِذَا ،بِه  ـسِنـا  أُحهإِلَي  بـستَح                       
موايا ههرها ،دهعشِبا وهرا(فـ   ،)١( ))أَمهرهاجـب التـأخير   مفعول به ثان و   ) د             

              بـه المفعـول ـ عنـد الـسامع ـ    ؛ لئلا يلتـبس   )يومها(عن المفعول به الأول 
  الثاني بالأول

  
  ـويقد  ـ    م المفعول به الثاني على الأول وجوب  ي ا ـ عنـد النحـويين ـ ف

  :)٢(المواضع الآتية 
 ـ    علـى الأول   ا كان المفعول به الثاني مقصور     إذاـ  ١      ك قولـه   ، مـن ذل

  :  أصحابه بالاسـتعداد لحـرب معاويـة       عليه، وقد أشار    من كلام له  ) عليه السلام (
))لَقَدتُ وبرذَا أَنْفَ ضرِالأَ هم نَهيعتُ ،وقَلَّبو هرظَه طْنَهبو، أَ فَلَملْقِتَـالَ ا إِلاَّ فِيهِ ر، 
 ـ ،)٣())وسلم وآلهلى االله عليه    ص محمد بِهِ جاء بِما لْكُفْرا أَوِ ) فِيـهِ  (شبه الجملـة  ف

 الثاني مقـصور    لأن؛  )لْقِتَالَا( المفعول به الأول     على التقديمثان واجب    مفعول به 
  .ولعلى الأ

: ، في نحو قولنـا     الثاني  اتصل بالمفعول به الأول ضمير يعود على       إذاـ  ٢
  مفعـول بـه ثـان واجـب    ) في البيت( فشبه الجملة ،))ه صاحبظننت في البيتِ  ((

 ـ رـمتأخِّ؛ لئلا يعود الضمير على      )صاحبه (الأولالتقديم على المفعول به       ،ا لفظً
  .ةًـورتب

يعـود علـى الأول ف          إذاا  أم ـي اتصل بالمفعول بـه الثـاني ضـمير                    ز وج
 ـ ـ الأمران التقدي  هفي  ـ         لأن ؛أخيرـم والت                      ا ظًـ الـضمير يعـود علـى متـأخر لف

  : ربـ عند الحابهــلأصحلام له ـمن ك) عليه السلام(وله ـق من ذلك ،لا رتبةً

                                                 
          ، ٦/٤٧٥١)وبـأ (لـسان العـرب، مـادة       : من الوبـاء، ينظـر    :  وبِي ،١٠/٢٢١: شرح النهج  )١(

وِي٢/١٤٤٨) دوأ (مادةلسان العرب، :  ينظر، من الداء،ود  .  
               ، ١/٤٨٧، وهمــع الهوامــع ١/٣١٤، وشــرح التــصريح ٢/١٨٤أوضــح المــسالك : ينظــر )٢(

 .١٦٥ـ ١٦٤والجملة الفعلية 
 .٢/٤٢٦: شرح النهج )٣(
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 طُواـوأَع ،ةٌـحملَ دهاـبع ولَةٌـج ولاَ ،رةٌـكَ اـبعده رةٌـفَ كُمـعلَي تَشْتَدن لاَ((
      عـن  التـأخير مفعول به ثـان جـائز       ) اـحقُوقَه( فـ   ،)١())اـحقُوقَه وفَـلسيا

  ).وفَـلسيا( المفعول به الأول
      ا،ا ظـاهر   اسـم  الأول، و ا متـصلاً   كان المفعول به الثاني ضمير     إذاـ  ٣
 أَمِيـر  يا أُعطِيتَ دلَقَ ( :ابه أصح قول بعض ا عن   جواب) عليه السلام  (قولهمن ذلك   

   :  ـ  راكـالأت وصف إلىبه   يومئاذكر كلام ـ بعد ما) لْغَيبِا مـعِلْ نـلْمؤْمِنِيا
)) سلَي وبٍ مِـبِعِلْ هغَي، إِنَّماـو وه لُّمتَع ـ ،مٍـعِلْ ذِي مِن  إِنَّماـو  ـبِ ا عِلْـملْغَي   
    ذَلِـك  سِـوى  ومـا  ،للَّها إِلاَّ أَحد يعلَمه لاَ لَّذِيا لْغَيبِا معِلْ فَهذَا ،...لساعةِا مـعِلْ

لَّ فَعِلْمـعهم اَللَّه هنِيـهِ  ـوسلم   هـوآلـ صلى االله عليه  نَبِيلَّمفالـضمير  )٢( ))فَع ،
       مفعول به ثان واجـب التقـديم علـى المفعـول بـه            ) علَّمه(في  ) الهاء(المتصل  

  ).هـنَبِي( الأول
           فـي غيـر حـالتي       جـائزا ويكون تقديم المفعول به الثاني علـى الأول         

مـن  ) عليه الـسلام ( علي الإمام، من ذلك قول     اآنفً والوجوب المذكورتين    الامتناع
 ـ وآلهلى االله عليه    صـ   للَّهِا رسولَ أَن علِمتُم وقَد: (( به الخوارج  كلام له مخاطباً  

جـرا مانِيا لزنصحلْم ثُم هِ لَّىـصلَيع، ثُم ثَهرلَ وـأَهقَتَـلَ  ،هثَ ،لْقَاتِـلَ ا وروو  
 ـ)٣())أَهلَه هــمِيراثَ  جائز التقديم على المفعـول بـه        مفعول به ثانٍ  ) مِيراثَه( ، ف

  ).أَهلَه(الأول 
  

نا وبعد أنـ     أحكام تقديم المفعول بي    وجوبـا بـه ـ بأنماطـه المتباينـة 
اوجواز،الجواز النحوي في  نجد أن لتقديم المفعول به معانيـ   أسلوبيةا وأغراض 

    لا نجدها فـي حـال      اــواقف اللغوية وسياقاته  ـعن الم ـر  أرادها المتكلم للتعبي  
  رهـتأخي

  
                                                 

 .١٥/٧٢: شرح النهج )١(
 ٨/٣٣٤: المصدر نفسه )٢(
  .٨/٢٦٧: المصدر نفسه )٣(
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  :ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة 
 وأَزمـع  ((:)عليـه الـسلام    ( علي مام الإ من ذلك قول   ،)١(ـ التخصيص ١

على الفاعل وتابعـه    ) لتَّرحالَا(فتقديم المفعول به     ،)٢( ))خْيارالأَ للَّهِا عِباد لتَّرحالَا
)ادالأَ للَّهِا عِبارخْي (بالرحلـة          م عباد االله الأخيار مختص عزم التخصيص؛ لأن هفاد

 التي ينشدونها متزودين بـالتقوى والطاعـات        الساميةرار؛ فهو غايتهم    إلى دار الق  
معرضين عن الشهوات والملذات؛ للوصول إلى الاطمئنان القلبي في جنة الخلود،           

)٣(ì         ë  ê   é   è  ç  æ  å  äZ  ] : قال تعالى
 .   

 علَـيكُم  لِي حانَهسب للَّها جعلَ فَقَد: ((من خطبة له   )عليه السلام (ومنه قوله    
قةِ احبِوِلاَي رِكُمأَم، لَكُمو لَيع قِّا مِنلِي لَّذِيا مِثْلُ لْح كُملَيقُفَ ،)٤())عدالمفعول بـه    م 

 ـ   )احق(على المفعول به الأول     ) لِي(الثاني       علـي   فالإمـام ؛  صيص؛ لإفـادة التخ
 من ولايتـه    آتٍ، وهذا الحقُّ    عة بين الناس   من له حقُّ الطا    ههو وحد ) عليه السلام (

  .)٥(Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Z] : أمرهم، قال تعالى
 ـ   ) عليه السلام (، من ذلك قوله     )٦(ـ التأكيد ٢      ه فـي ابتـداء     من خطبـة ل

 يحـصِي  ولاَ ،لْقَـائِلُون ا مِدحتَه يبلُغُ لاَ لَّذِيا لِلَّهِ لْحمدا: ((خلق السماوات والأرض  
هاءما نَعونادلاَ ،لْعي وؤَدي قَّها حونتَهِدجـفَ ،)٧( ))لْم   ،مِدحتَـه ( المفعـول بـه      مدقُ

    ؛ لتأكيـد ل؛  )لْمجتَهِـدون او ،لْعـادون او ،لْقَـائِلُون ا(على الفاعـل     )حقَّهو ،نَعماءهو
 ـ هِحِدلقائلون في م   مدحة االله لا يبلغها ا     يؤكد أن  فالإمام مكـن الإحاطـة     لا ي  ه؛ لأنّ

                                                 
 ، وعروس الأفــراح  ٢٣٤والطراز   ،١٦٥ـ٢/١٦٣ ، والإيضـاح ١٣٤ـ١٣٣التلخيص  : ينظر )١(

  .٥٢٨ـ٥٢٦، والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ٣٨١ـ١/٣٨٠
 .١٠/٢٧٩: شرح النهج )٢(
 .١٤: ، الآية سورة الأحقاف )٣(
 .١١/٥٩ :شرح النهج )٤(
 .٥٩: سورة النساء، من الآية )٥(
، والأطول شرح تلخـيص     ١/٣٨٠عروس الأفراح   و،  ٢/١٦٣، والإيضاح   ٣٣٣التلخيص  : ينظر )٦(

  .٥٢٦ مفتاح العلوم
   .٣٥/ ١: شرح النهج )٧(
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Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã  ]  :، قـال تعـالى      بكمالات الخالق 
  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         ÏZ)١(،        نعمة االله لا يحـصيها العـاد نعـم   نو وأن ؛ لأن     

  A  @  ?  >  =   <B  D     C]   : قـال تعـالى    ،لهالا حصر    االله على خلقه  
F   EZ)٢(، ؛قه لا يؤديـه المجتهـدون فـي عبادتـه          االله على خل    حقَّ وأن               

٣(الله بهـا  ، فلكـلِّ نعمـةٍ حـقٌ   صورة على حسب نعمائه حقوق االله غير مح    لأن(.              
 عليه االله صلىـ   االله رسول كان((ـ  ف ، فحقُّ االله لن يتم    ؛االله لا تحصى   ةَ نعم نلأو

 فوه، يعصب حتى امـالصي في ويظمأ اه،ـقدم ترم حتى الصلاة في يقف  ـ وآله
 ولـفيق ر؟أخَّـت وما ذنبك من متقد ما االله لك يغفر مـأل االله رسول اـي: له لـفقي
 ـ أولـى  ما على الله الحمد. اشكور اعبد أكون فلا أ :)وآله عليه االله صلى(   ى،وأبل

 ـ وسـالت  أعـضائي،  عـت تقطَّ لو واالله ،والأولى الآخرة في الحمد وله                 ايـمقلت
 ـالله أقوم لن صدري، على    واحـدة  نعمـة  من العشير عشر بشكرعز وجلَّ ـ    
 ـ اـمنه ةـنعم  دـح يبلغ ولا ادون،ـالع اـيحصيه لا التي نعمه جميع من  يعل

  .)٤())الحامدين دـحم عـجمي
     كتـاب لـه أرسـله إلـى        مـن ) عليه السلام (، من ذلك قوله     ـ التحذير ٣

، ففي  )٥())سبِيلاً نَفْسِك علَى ولاَ ،انَصِيب فِيك انِـلِلشَّيطَ تَجعلَن فَلاَ: ((معاوية جوابا 
تحذير لمعاويـة  ) انَصِيب (الأولعلى المفعول به ) لِلشَّيطَانِ(تقديم المفعول به الثاني    

 سـتكون نهايته   ؛ لأن  الشيطان دليلاً   يتخذ رأي  ، وأن  يجعل للشيطان فيه حقا    أن في
                                             a    b     c      d    `     _ \  [   ^]         :  ، قال تعالى  الهلاك لا محالة  

  e  f     g  hk         j  i    m  l      n        o        p        q        r        s       t  u  

                                                 
  .١٠٩: سورة الكهف، من الآية )١(
 .١٨: سورة النحل، من الآية )٢(
  .١٤٩/ ١بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة : ينظر )٣(
  .١٧١ـ١٧٠: فتح الأبواب، لابن طاووس )٤(
  .١٥/٧٤: شرح النهج )٥(
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v  w     x  y z     {       |    }      ~      �      ¡¢   £      ¤   
  ¥§  ¦¨   ®  ¬  «  ª  ©  Z)١(

 .  
ـ لمـا سـمع قـول       ) ه السلام علي(وله  ـ، من ذلك ق   ـ التهديد والوعيد  ٤
  تقديم المفعول بـه    ف ،)٢())فِيكُم رـأَنْتَظِ للَّهِا مـحكْ: ((ـ) الله إلا حكم لا: (الخوارج

)كْم(على الفعل   ) للَّهِا حأَنْتَظِر (التهديد والوعيد للخـوارج بالقتـل والهـلاك        م هفاد  
   .)٣(Z~  �  ¡  ¢  £  ¤  ] : ي الآخرة، قال تعالىوالعذاب في الدنيا ـف

 ـ  ) عليه السلام (، من ذلك قوله     )٤(الاهتمامـ  ٥     إلـى أرسـله   ه  من كتاب ل
      ،اواحِـد  لَقِيـتُهم  لَـو  للَّـهِ او إِنِّي(( : إمارتها ا ولِّي شتر لم أهل مصر مع مالك الأ    

مهـطِ وضِالأَ لاَعا را ،كُلِّهـتُ  مالَيلاَ ،بـشْتُ ا وحتَولَكِنَّنِـي  ،... سـى  وآس أَن                
لِيي رذِهِ أَمةِالأُ هم اساؤُهفَه فُجاـوهتَّخِذُوا ،ارالَ فَيلاً للَّهِا مود،  عِبـوهلاًـخَ ادو، 

اوالِحِينلص براح، اولْفَاسِقِين ب٥( ))احِز( َقُ، فدالمفعول بـه     م ) ـرـذِهِ  أَمـةِ الأُ هم (              
 ـ؛ ف لأهمية المفعول به  ؛  )اـفُجاره(ابعه  ـوت) سفَهاؤُها(على الفاعل      ر الأمـة  ـأم

ـهو الأهم   ـ عنى عليـه   فسلط الم ؛  عند الإمام   ؛ ارهـا ا وفجــ ولـيس سفهاؤه
 ، ليدير أمورهـا بالفـضيلة والحكمـة       ؛*من أصحابه الأبرار   يامرها وال لأ ىـفولَّ

  .الناس بين والعدل
   مفـي ذ  ) عليه الـسلام  (ه  ـ، من ذلك قول   ـ بيان الأسى والحسرة والندم    ٦  
     ،يـسكُن  لاَ اـم ويبنِي يأْكُلُ لاَ اـم يجمع اَلْمرء أَن لْعنَاءِا ومِن: ((وصاحبهاالدنيا  

ثُم جخْرللَّهِا إِلَى ي لاَ الَىـتَع الاًـم ملاَ ،لَـحـبِنَ وقُفَ ،)٦())نَقَلَ اءدول بهـالمفع م   

                                                 
  .٢٢ :سورة إبراهيم، الآية )١(

  .٢/٤١٧: شرح النهج )٢ (
  .١٣٨: سورة النساء، الآية )٣(
، والأطـول شـرح تلخـيص مفتـاح              ١٦٧ـ٢/١٦٦اح  ـ، والإيض ١٣٦ـ١٣٥التلخيص   :ينظر )٤(

  .٢/٢٦٨، وتهذيب الإيضاح ٥٣٠العلوم 
   .٢/١٢٩٣) خول(لسان العرب، مادة : ، ينظرأي عبيد: خَولٌ.١٧/١٤٦: شرح النهج )٥(
 . الأشتر هو مالك*
 .٧/١٦٣: شرح النهج )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                         ١٠٠

     والحـسرة والنـدم لمـن      الأسى؛ لبيان   )نَقَلَو ،حملَ(ليهما   على فع  )بِنَاءو ،مالاً( 
          فـي جمـع الأمـوال      آخرتـه غلته بملـذاتها عـن      ش وقد   ،يخرج من هذه الدنيا   

 ـ رامتحـس  ، فتراه متأسيا  فنى عمره من أجله   ؛ فيترك كلَّ ما     وبناء القصور    ـادما ن
اعمـل لـدنياك   (( ):ليه السلامع(ام علي ـعلى ما فاته من عمل لآخرته، قال الإم       

  .)١())ك تموت غدا لآخرتك كأنَّ، واعملاك تعيش أبدكأنَّ
فـي وصـف   ) عليـه الـسلام  (، من ذلك قوله ـ إفادة العموم والشمول ٧
 ـ ،لاًـقَاتِ حي ولِكُلِّ ،مائِلاً قَائِمٍ ولِكُلِّ ،باطِلاً حقٍّ لِكُلِّ أَعدوا قَد: ((المنافقين    لِّـولِكُ

علـى  ) حـقٍّ  لِكُلِّ(م المفعول به الثاني     ي، فتقد )٢())امِصباح لَيلٍ ولِكُلِّ ،امِفْتَاح بابٍ
ـ عنـدهم ـ   لِّ حقٍّ  ـ؛ فالمنافقون جعلوا لك العموم والشمولهفادم) باطِلاً(الأول 
!  "  #  $   %  &  '  )        ]      : يخلطونه به، قال تعـالى     باطلاً

*  )Z)إفادة العموم والـشمول ـ حاصـل     أي ـ، وهذا المعنى  )٣ اأيـض     
 ـ ،قَاتِلاً حي ولِكُلِّ ،مائِلاً قَائِمٍ ولِكُلِّ( توابع المفعولين  في  ـ بـابٍ  لِّـولِكُ   ،ااحـمِفْتَ

  .)امِصباح لَيلٍ ولِكُلِّ
 ـ   ) عليه السلام (ومنه قوله                 : )عليـه الـسلام   ( الحـسن    همن وصـيته لابن

              يتَواكَلُـوا  أَلاَّ أَحـرى  فَإِنَّـه  ،بِـهِ  ذُهـتَأْخُ عملاً خَدمِك مِن إِنْسانٍ لِّـلِكُ جعلْوا((
              )خَـدمِك  مِـن  إِنْـسانٍ  لِكُـلِّ (وما تـلاه     الثاني المفعول به    مدقُفَ ،)٤())خِدمتِك فِي

                       ؛  العمــوم والــشموللإفــادة؛ )بِــهِ ذُهـتَأْخُــ عمــلاً (ومــا تــلاه علــى الأول
           مـن  انـإنـس  لكـلِّ يجعـل    أن) عليه السلام (ن  ـه الحس ـيطلب من ابن   فالإمام

               يتكـل بعـضهم    لا  كـي ؛ه بهذ يأخ عملاًـ داــ من غير أن يستثني أح      دمهـخ
  .على بعض
  

  
                                                 

 .٣/٩٢: من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق )١(
 .١٠/٣٢١ :شرح النهج )٢(
 .٧١: سورة آل عمران، الآية )٣(
 .١٦/٢٦٧: شرح النهج )٤(
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 ــ الإ  ٨  فـي           مـن خطبـة لـه   ) عليـه الـسلام  (ك قوله  من ذل،لةاـط
 امـوسنَ ،ائِمِهِـدع وذِروةَ ،وانِهِـرِض منْتَهى هِـفِي للَّها لَـجع: ((الإسلامفضـل  

     يءمـضِ  ،انِـلْبرها منِير ،انِـلْبنْيا رفِيع ،انِـركَالأَ وثِيقُ للَّهِا عِنْد فَهو،  اعتِهِـطَ
          )فِيهِ(اني ـالمفعول به الثفَقُدم ، )١(...))ارِـلْمنَا مشْرِفُ ،انِـلسلْطَا عزِيز ،لنِّيرانِا

 المفعول به الأول؛ وذلـك بـالعطف عليـه             لإطالة ؛)رِضوانِهِ منْتَهى( على الأول 
    ولو تأخَّر المفعول بـه الثـاني       ،)طَاعتِهِ وسنَام ،دعائِمِهِ وذِروةَ ،رِضوانِهِ منْتَهى(

      .عن الأول؛ لالتبس بأحد توابع المفعول به الأول؛ فَقُدم ليؤمن اللبس في ذلك
    سـبحانَه  جعلَ : (( من خطبة له خطبها في صفين      )عليه السلام (قوله  منه  و

قُوقِهِ مِنقُوقً حا ا احـهضضِ  فْتَرعلنَّـاسِ ا لِـب ـضٍ  لَـى ععـ ،ب  لَهعتَتَكَافَـأُ  اـفَج                        
            ، )٢())بِـبعضٍ  إِلاَّ بعـضها  يـستَوجب  ولاَ ،ابعـض  بعضها ويوجِب ،وجوهِها فِي

  مالمفعول به الثاني  فَقُد )قُوقِهِ مِنقُوقً( على الأول ) حول؛ ؛ لإطالة المفعول به الأ    )اح
          أُـتَتَكَافَ فَجعلَها ،بعضٍ علَى لنَّاسِا لِبعضِ فْتَرضهاا اًـحقُوق( وبيانهبتفصيله   وذلك

  ...)وجوهِها فِي
خير          وعلَّةُ ذلك ـ أي التقديم مع هـذه الإطالـة ـ أمـن اللـبس؛ لأن تـأ       

ل بـه الأول؛ فَقُـدم                    يجعلـه تابــعا للواحـق المفعـو       المفعول به الثاني هنـا      
   .ليؤمن اللبس في ذلك 

  

                                                 
 .١٠/٣٣٨: شرح النهج )١(
 .١١/٦١: المصدر نفسه )٢(
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 ١٠٢

v رورتقديم الظرف والجار وا : 

  
  مكمـلاً   كـلٌّ منهمـا    ـ عندما يكـون   رورار والمج  رتبة الظرف والج   إن    

 ـ  إلا أن  ،د إليـه والمـسند    ـ المسن :ادـي الإسن ـ التأخير عن ركنَ    ايإسناد ذا ـ ه
  الترتيب قد يل عنه عد العـرب   (( ؛همـا كلي ي الإسناد أو   على أحد ركنَ   نمافيتقد لأن

 نيحققـا التقـديم    وبهذا ،)١())لمجرور ما لا تتسع في غيرهما     في الظرف وا  تتسع  
ـالموقف اللغـوي  ملتلائ يقصدها المتكلمـ  أسلوبية  امعاني وأغراض      ـه  اقـ وسي

  .رهمايفي حال تأخ لا نجدها
  :المعاني والأغراض في نهج البلاغةومما ورد من هذه 

 مـراء لأُ اـوإِنَّ(( :)السلامعليه  ( علي الإمام من ذلك قول     ،ـ التخصيص ١  
 ـ الجار   مدقُفَ،  )٢())غُصونُه تَهدلَتْ وعلَينَا ،عروقُه تَنَشَّبتْ وفِينَا ،لْكَلاَمِا رور ـوالمج
    فأهـل بيـت    ؛ التخـصيص  لإفـادة ؛  )تَهدلَتْو ،تَنَشَّبتْ(على الفعل   ) علَينَاو ،فِينَا(

   أصـول الكـلام فـيهم        مـن  هموحدهم  ؛ ف ء الكلام ، ومهبط الوحي هم أمرا    يالنب
    ، ومـورد البلاغـة، وخيـر      لت؛ فهم مصدر الفصاحة   ده، وفروعه عليهم ت   تنشبت

؛  لفظًا ومعنًى  للقرآنونهج البلاغة التاليين      ذلك الحديث النبوي الشريف،    دليل على 
   أفـصح   يا رسول االله مـا رأينـا       : (()وسلم وآلهصلى االله عليه    (لرسول االله   قيل  

    ، وهـي   بلغتـي  القـرآن ، وأنـزل االله     عني وأنا أفصح العرب   وما يمن : منك، قال 
  .)٣())أفضل اللغات

     يـذْهب  مفْـرِطٌ  محِـب  :صِنْفَانِ فِي وسيهلِك ((:)عليه السلام ( ومنه قوله     
 وخَيـر . لْحقِّا غَيرِ إِلَى لْبغْضا بِهِ يذْهب مفْرِطٌ ومبغِض ،لْحقِّا غَيرِ إِلَى لْحبا بِهِ
علـى الفاعـل    ) فِـي ( والمجرور   فتقديم الجار  ،)٤())وسطُالأَ لنَّمطُا حالاً فِي لنَّاسِا
 مـن سـيهلك فيـه       هوحد) عليه السلام (؛ فالإمام علي     التخصيص هفادم) صِنْفَانِ(

                                                 
 . ٣٧همي سوزان محمد فؤاد ف. شبه الجملة، د: ، وينظر٣٧٥/ ١: همع الهوامع )١(
  .١٣/١٠: شرح النهج )٢(
 .١٨٧: الاختصاص، للشيخ المفيد )٣(
 .٨/٢٦٨:  شرح النهج )٤(
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 ١٠٣

فرط فـي   أومن   ،الحقِّير   وصل به إلى غ    ه إلى أن  من غلا في حب   : صنفان، وهما 
 ـو؛  ايته الهلاك في الآخرة   ـالصنفين نه كرهه حتى وصل إلى العداء؛ فكلا         رـخي

 يخرج  من غير أنهِ في حبان معتدلاًـ من كالاًــ ح ذا الأمرــ في هـاس  الن
  . والعدل عن نهج الحقِّ

 للَّهـم ا: ((من كلام له إذا لقي العدو محاربا      ) عليه السلام (ومنه أيضا قوله    
كتِ إِلَيا أَفْضتِ ،لْقُلُوبدمنَاقُالأَ وتِ ،عشَخَصا وارصنُقِلَتِ ،لأَبالأَ وامتِ ،قْدأُنْضِيو 

            ؛ للتخـصيص  ؛)أَفْـضتِ (على الفعـل     )إِلَيك(الجار والمجرور فَقُدم  ،  )١())بدانالأَ
 وجلَّفاالله ـ عز  ـ هو وحد القلوب، قـال تعـالى  إليه يضِفْ من تُه :            [  Û  Ú

ß      Þ  Ý   Üà  å  ä  ã     â  á  Z)علـى  زيادةً .)٢   ذلـك أن             
  ؛)لْقُلُـوب ا أَفْـضتِ  إِلَيك(ابعة بالعطف لـ    ـ في التراكيب الت   رٍ التخصيص جا  هذا

الأقـدام،  إليـه   الأبصار، وتنقل   إليه   وتشخص   ،الأعناقُإليه  من تُمد   وحده  فااللهُ هو   
   .لا يشاركه فيه أحد؛ فهذا أمر مختص باالله الأبدانإليه وتهزل 
          زمـان  لنَّـاسِ ا علَـى  يـأْتِي ((:)الـسلام عليه  ( قوله، من ذلك    التأكيدـ  ٢  

 ـا إِلاَّ سـلاَمِ الإِ ومِن ،رسمه إِلاَّ لْقُرآنِا مِن فِيهِم يبقَى لاَ سهم،  مهاجِدـسئِـذٍ  مموي   
       مِـنْهم  ،رضِالأَ أَهـلِ  شَر اـوعماره سكَّانُها ،لْهدىا مِن خَراب لْبِنَاءِا مِن عامِرةٌ
جلْفِتْنَةُا تَخْر هِمإِلَي٣()) لْخَطِيئَةُا تَأْوِي و(، َقُفدار والمجرور   ـ الج م)ْـمِنمإِل ،ههِويم (

ارة ــ أن إث فالإمام يؤكد ـ في هذا الزمان  ؛ للتأكيد؛)تَأْوِي، وتَخْرج(على الفعل 
الفتن وصدورها ستكون من القائمين على هذه المساجد وعمارهـا، وأن الخطايـا             

  .هم تستقرـهم تأوي، وفيـوالمظالم إلي
 : ى معاويـة من كتاب له أرسله إل) معليه السلا(، من ذلك قوله    ـ التحذير ٣  

    علَـى  لَـك  أُجرِي أَو ،اوِرد أَو ،ادرـص بعدِي مِن لِلْمسلِمِين تَلِي أَن لِلَّهِ وحاشَ((
دٍـأَح مقْ مِنْهـعاد، أَو هـعـفَمِ ،ادا نـفَتَ لآْنكارد  كا ،نَفْـسـو   ـ رـنْظُ اـلَه، 

 هو ارأَم ومنِعتَ ،مورالأُ علَيك أُرتِجتْ للَّهِا عِباد إِلَيك نْهدي حتَّى فَرطْتَ إِن إِنَّكـفَ
                                                 

   .١٥/٧١: شرح النهج )١(
  .٢٨: سورة الرعد، الآية )٢(
   .١٩/١٦٢ :شرح النهج )٣(
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 ١٠٤

على الفعل  ) لآْنا فَمِن(  الجار والمجرور  مدقُ، فَ )١())لسلاَموا ولٌـمقْب ومـلْيا كـمِنْ
)كارويوصيه معاويةفالإمام يحذر    ؛ للتحذير؛ )فَتَد ، معاملتـه    يحاسب نفسه في    أن 

، وينذره على سوء عاقبتـه إذا أصـر علـى التمـرد      قبل انتهاء الأوان   لعباد االله 
  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÝ  á  à   ß  Þ ]      :قــال تعــالىوالطغيــان، 

è  ç  æ  å  ä    ã  âZ )٢(.  
   : )عليه الـسلام ( قوله، من ذلك )٣(لال بهـدم الإخـان المعنى وع  ــ بي ٤   

 ـفَ،  )٤())امـدبِر  كَان ما مِنْها وأَقْبلَ ،مقْبِلاً كَان ما لدنْياا مِن أَدبر قَد إِنَّه أَلاَ((   مدـقُ
          علـى الفاعـل اسـم الموصـول وصـلته           )مِنْهاو ،لدنْياا مِن( الجار والمجرور 

 ـ  )امدبِر كَان ماو ،مقْبِلاً كَان ما(   ؛ فـالمراد  ى وعـدم الإخـلال بـه      ؛ لبيان المعن
ا فـي حـال     ا، أم  حصر اتخصيص المعنى في كون الإدبار من الدنيا والإقبال منه        

 كَـان  ما وأَقْبلَ ،لدنْياا مِن مقْبِلاً كَان ما أَدبر قَد: (اتأخير الجار والمجرور في قولن    
بِردا امفإنَّ ،)مِنْهيوهم أنَّ  ه ـ ه    لمعنـى فـي ا  ، وهذا فـساد     )امدبِرو ،بِلاًمقْ(  صفة ل

 ـ   اا غير محدد لم    سيكون الإدبار عام   ه؛ لأنَّ وإخلال به  ، ـلاً مـن الـدنيا    كـان مقب
اا ـ لموالإقبال غير محدد ـ أيضا منها  كان مدبر.  

 خَرجنَـا  إِنَّـا  للَّهما(( :من خطبة له في الاستسقاء     )عليه السلام (ومنه قوله     
كنَشْكُو ،إِلَي كا إِلَيخْفَى لاَ مي كلَيأَتْنَا ،عا أَلْجضةُا ايِقُـلْمرعتْنَا ،لْواءأَجقَـاحِطُ ا ولْم 

، )٥()) لْمستَـصعبةُ ا لْفِـتَن ا علَينَا وتَلاَحمتْ ،لْمتَعسرةُا لْمطَالِبا وأَعيتْنَا ،مجدِبةُـلْا
  منَ( ورالجار والمجر فَقُـدلَيـ   )اـع     ؛)لْمستَـصعبةُ ا لْفِـتَن ا( ابعهـعلى الفاعل وت

: ل تأخير الجار والمجرور فـي قولنـا        في حا  ؛ لأن بيان المعنى وعدم الإخلال به    ل
 ـ صفة ثانية للفاعـل  هـم أنَّـيوه) اـلْمستَصعبةُ علَينَا لْفِتَنا وتَلاَحمتْ( ـذا ـ وه

ون المقـصود مـن هـذه الفـتن         ـاعل في ك  ـص الف ـ يخص  الوصف الجـديد 
                                                 

  .١٩٧ ـ ١٩٦ /١٨:  شرح النهج)١(
   .٤٤: سورة الشورى ، الآية )٢(
 .٣٦٩ وخصائص التراكيب ،٢/١٦٧ ، والإيضاح١٣٦التلخيص :  ينظر )٣(
     .١٠/٢٧١: شرح النهج )٤(
   .٥٣/ ٩ :المصدر نفسه )٥(
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 ١٠٥

  في المعنى ا، وهذا فساد    المستصعبة عليهم حصر المراد الدعاء بتلاحم الفـتن      ؛ لأن 
  .عليهم المنعوتة بالصعوبة سواء أعليهم كانت أم على غيرهم

     مـن كـلام   ) عليه الـسلام  ( من ذلك قوله     ، الاستجابة ةسرعبـ التعجيل   ٥
يتـسرع  ) عليه السلام (، وقد رأى الحسنفين ـ لأصحابه له ـ في بعض أيام ص 

    يعنِي ـ نِـبِهذَي  أَنْفَس فَإِنَّنِي ،يهدنِي لاَ لاَمـلْغُا هذَا عنِّي واـملِكُا ((:الـالقتإلى  
  ولِـرس نَسلُ بِهِما ينْقَطِع لِئَلاَّ لْموتِا علَى ـ )عليهما السلام ( نـلْحسيوا نـلْحسا
على المفعـول    )عنِّي(جرور  م فتقديم الجار وال   ،)١())وسلم وآلهلى االله عليه    ص للَّهِا

ـ يوحي بخطـورة    ) عنِّي ملِكُواا( يأتي بعد الفعل     ـ في أن  ) لْغُلاَما هذَا(وتابعه   به
  الموقف وما يترتب عليه من سرعة استجابة أصحاب الإمام لأمـره فـي إبعـاد              

الحسن ((فـ   ؛ول االله ـل رس ـلا ينقطع نس  ـعن الحرب؛ لئ  )  السلام عليه(الحسن  
ومــصداقُ ذلــك              ،)٢( ))ارفًـا لا عــوالحــسين همــا ابنــا رســول االله شــرع  

ــه ــالىقول    À    Á   Â    Ã           Ä    ¿      ¾     ½   «  ¼]  : تع
Å   Æ   Ç     È        Ê  É Z)ــع، )٣ ــسرون إذ أجم ــينأ المف     النب

         ن ـن والحـسي ـء الحـس دعـا مـن الأبنـا      قـد    )وسـلم  وآلـه صلى االله عليه    (
 هـو   الأنفـس ومـن    ،)عليه السلام (الزهراء   ، ومن النساء فاطمة   )عليهما السلام (

    :)وسـلم  وآلـه االله عليـه    صـلى   ( الرسول محمد    وقول .)٤( )عليه السلام (وعلي  
  .)٥ ())عصبتهم وأنا همولي فأنا اطمةـف ولد إلا ،إليه ينتمون عصبةٌ آدم بني لكلِّ((

    ) عليه السلام (، من ذلك قوله     الـ على القت  ثُّـ، والح ارة الحماسة ـإثـ  ٦  
      نْـصار الأَ أَنْـتُم : ((من كلام له في دعوة الصالحين من أصحابه إلـى نـصرته           

       ،اسِـلنَّا دون انَةُـلْبِطَاو ،أْسِـلْبا يوم لْجنَناو ،لدينِا فِي وانـخْالإِو ،لْحقِّا علَى

                                                 
   .١٨/ ١١ :شرح النهج )١(
   .٣/٢٣٥: في ظلال نهج البلاغة )٢(
   .٦١: سورة آل عمران، الآية )٣(
، ومجمـع البيـان،     ١/٤٣٤، والكشاف، للزمخـشري     ٢/٤٨" معالم التنزيل "تفسير البغوي   : ينظر )٤(

   .٣/٢٦٥، والميزان، للطباطبائي ٣١١ ـ٣/٣١٠رسي للطب
  .٦/١٦٢: مسند أبي يعلي )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 ١٠٦

بِكُم رِبا أَضبِردو ،لْمجأَرةَ وقْبِلِا طَاعفَ،  )١())لْم الجـار والمجـرور    م الإمـام  قـد     
)(على الفعل    )بِكُمرِب؛الجهاد والثبـات   على   هموحثِّ،   أصحابه ثارة حماسة لإ ؛)أَض    
   فجـاء هـذا     .، وبطاعتهم وولائهم يكـسب المقبـل      عن الحقِّ دبر  مهم يضرب ال  بف

عـن الـسياق         ، فضلاًــام ـ في دعوة الإمـام إلى نصرته   ا للمقالتقديم مناسب
     ،لْبـأْسِ ا يـوم  لْجـنَن او ،لدينِا فِي خْوانالإِو ،لْحقِّا علَى نْصارالأَ أَنْتُم(الذي قبله   

لْبِطَانَةُاو دلنَّاسِا ون.(  
لأصـحابه   من وصـيته     )عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ التذكير والتأكيد  ٧     

 ،لَكُـم  عِبـرةٌ  لْيوماو ،صاحِبكُم مسِبِالأَ أَنَا(( :يل استشهاده بعد ضربة ابن ملجم     قب
غَداو فَارِقُكُم٢())م(، َقُفدالجار والمجرور والظرف     م ) َسِبِـالأـاو ،م  لْيمو ،و اغَـد(   

 هـذا هـو   وأن ،فانية الدنيا أنبتذكير  لل ؛)مفَارِقُكُمو ،عِبرةٌو ،صاحِبكُم(على الخبر   
ª»  ¬  ®  ¯   ]    :، قـال تعـالى    ولتأكيد ذلك  ،لترتيب الزمني للحياة  ا

±  °   µ  ´      ³  ²Z)ا أفاده هذا التقـديم مـن جـرس           . )٣فضلاً عم 
  .)مفَارِقُكُمو ،لَكُمو ،صاحِبكُم(اصلة في تأخير موسيقي بوحدة الف

   ٨كلام له ـ بعد  تلاوته  من ) عليه السلام(، من ذلك قوله  والتوبيخـ الذم
فيـه المـوت    ـ يـصف     )٤(Z`     _      \   [  ^ ]  ]      :قوله تعـالى 

   !أَفْظَعه ما ارـوخَطَ!  أَغْفَلَه ما اوزور  !أَبعده اـم امرام لَه يا (( :إليهائرين  والس
 ائِهِمـآب ارِعِـفَبِمص أَ .بعِيدٍ انٍـمكَ مِن اوشُوهمـوتَنَ ،مدكِرٍ أَي مِنْهم ستَخْلَواا لَقَدِ

ونفْخَري، دِيدِ أَملْكَى بِعاَلْه ونتَكَاثَر٥())؟ي(  ،في تقديم الجار والمجرور      إن )ِارِعصبِم 
ائِهِمدِيدِو ،آبلْكَى بِع(على الفعل   ) اَلْهونفْخَرو ،يونتَكَاثَرإفـادة ) ي  والتـوبيخ   الـذم     
 إطاعة وهو ؛ المرام المطلوب  إلىولم يسعوا   رجال،  ل بكثرة المال وا   يتغالبون للذين

8  9  :       ;  >  =  <  ?  @  ]   :قـال تعـالى    االله وتأدية حقِّهِ،  
                                                 

  .١٨٢/ ٧ :شرح النهج )١(
   .١٥/٩٠ :المصدر نفسه )٢(
  .٣٩: سورة غافر، الآية )٣(
  .٢ـ١: سورة التكاثر، الآيتان )٤(
  .١١/٩٥:  النهجشرح )٥(
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 ١٠٧

 C  B    A    D        E        F  G      H   I   J    K         L       M          N   O          P     
Q R   Z  Y  X     W  V  U  T  S[  a  `  _  ^  ]  \  Z)١(.  

  : بة له فـي ذكـر المكاييـل والمـوازين          من خط  )عليه السلام (ومنه قوله   
))را ظَهـلْفَسفَلاَ اد منْكِر رغَيلاَ ،ماجِ وـزر جِردزذَا أَ ،مفَبِه ونتُرِيد وا أَناوِرتُج    
    ،جنَّتِـهِ  عن للَّها يخْدع لاَ اتَـهيه ؟   عِنْده أَولِيائِهِ أَعز وتَكُونُوا ،قُدسِهِ دارِ فِي للَّها

 ،لَه  ارِكِينـلتَّا بِالْمعروفِ اَلآْمِرِين للَّها نـلَع ،تِهِاعـبِطَ إِلاَّ اتُهـمرض الُـتُنَ ولاَ
   علـى ) بِهـذَا (فتقديم الجـار والمجـرور      ،  )٢())بِهِ لْعامِلِينا لْمنْكَرِا عنِ نـلنَّاهِيوا

 ـ  يـستهجن  فالإمـام  ؛ والتـوبيخ   الـذم  ادـقد أف  )تُرِيدون(الفعل     ال النـاس   ـ ح
ـويستقبحالفساد وأهل   يراهم متخاذلين عن   وـ، وه ه ؛ن له وفاعلوهم  هِ   رد  همفيـذم       

         ينـالون مرضـاته     ، فـلا   االله  به مـوازينهم عنـد     ويوبخهم لفعلهم هذا الذي تقلُّ    
      ، العمـل بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر          إلا ب  ، ولا يدركون جناته   بطاعتهإلا  

ــال  ــالىق  n  m  l  k  x  w  v  u    t   s  r  q  p  o    ]         :تع
  |  {  z  yZ )٣(.  

) عليه السلام(من كلام له  من ذلك ،ذمــ التقليل والتصغير الممزوج بال٩
   ؟!بالُكُم ما( :)عليه السلام(، فقال توا ملياوقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسك

   ،)كـمع سِرنَا سِرتَ إِن نـاَلْمؤْمِنِي أَمِير يا( :نْهممِ قَوم الَـفَقَ، )؟ أَنْتُم مخْرسون أَ
 ذَاـه مِثْلِ فِي أَ ،لِقَصدٍ هدِيتُم ولاَ ،لِرشْدٍ سددتُم لاَ؟ !بالُكُم ما: (()السلامه علي( لفقا

 ،انِكُمـشُجع مِن أَرضاه منمِ رجلٌ هذَا مِثْلِ فِي يخْرج وإِنَّما ؟!أَخْرج أَن لِي ينْبغِي
 ايةَـوجِب ،الِـلْما وبيتَ ،لْمِصروا ،دـلْجنْا أَدع أَن لِي ينْبغِي ولاَ .مـبأْسِكُ وذَوِي

 كَتِيبةٍ فِي  أَخْرج ثُم ،لْمطَالِبِينا حقُوقِ فِي لنَّظَراو ،لْمسلِمِينا بين لْقَضاءاو ،رضِالأَ
عى أَتْبحِا تَقَلْقُلَ أَتَقَلْقَلُ ،أُخْرفِيرِا فِي لْقِدإِنّ ،لْفَارِغِا لْجاَـوأَنَا م ا قُطْبحـتَ ىلرورد 

                                                 
 .٢٠: سورة الحديد، الآية )١(
  .٣٥٣ ـ٨/٣٥٢:  شرح النهج )٢(
 .٣ـ٢: الصف، الآيتان  سورة)٣(
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 ١٠٨

لَيأَنَا عكَانِي وـفَ فَإِذَا ،بِمقْتُها ارارتَحس اـمهارا ،دوبطَرض ـفَقُ  ،)١())اـثِفَالُه مد
؛ ليتسلط امـبعد همزة الاستفه) ينْبغِي( على الفعل) هذَا مِثْلِ فِي(مجرور الجار وال

ـم و يكالاستفهام على المقدوالتصغير في لتقليلل فيه؛ ون الشك امـ يخرج الإمأن  
 فضلاً. والمدبر للأمور، والمشرف عليهاروب ـالقائد للحوهو ، الكتائب إحدىفي 

 اعهم عن الخروجـمتن والتثاقلهمذم لأصحابه وتوبيخهم؛  من قديم هذا التأفادها مع
  .إلى القتال إلا بمصاحبته

     ،تُـؤْثِرون  فَهـذِهِ  أَ: (( ذم الـدنيا   من خطبة له في   ) عليه السلام ( قوله   ومنه
ا أَمهإِلَي ئِنُّونتَطْم، ا أَمهلَيع ونرِص٢())؟!تَح(،   مالجار والمجرور   فَقُد)َاإِلها، و يهلَيع (

ــون(علــى الفعــل  ــدنيا وتــصغيرها ل؛ )تَحرِصــون، وتَطْمئِنُّ               تقليــل شــأن ال
     مـن   فضلاً عما أفاده هـذا التقـديم      . س وعليها حرصوا  التي أطمأن إليها النا    تلك
تعـالى  الـياناتها ولم يتعظوا بذلك، ق    ا وخ ـلما رأوه من مكائده     لهم ذم :          [  .

3  2  1  0  /48  7  6  5  9  =  <  ;    :   Z )تــعالىوقال   ،)٣:                                                           
 [v  u         t  s  r  qw|  {  z     y  x  }    �  ~  Z )٤(.  

                                                 
:    أي الحجر الأسفل من الرحى الذي يصب عليـه الـدقيق، ينظـر            : ها ثِفَالُ  .٧/١٨٣: شرح النهج  )١(

   .١/٤٨٩) ثفل(لسان العرب، مادة 
  .٧/١٤٩: شرح النهج )٢(
  .٥: ، الآيةسورة فاطر )٣(
  .٣٢: سورة الأنعام، الآية )٤(
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   ١٠٩

v  تقديم الحال على صاحبها: 

  
إن      أصل الترتيب بين الحال وصاحبها أن  صـاحب الحـال عليهـا      م يتقد ،    

 ـتفيم ؛وقد يكون هذا الترتيب لازما  عند النحويين ـ  نع تقديم الحال على صاحبها 
  : )١(ينيتفي الموضعين الآ

   من ذلك قـول الإمـام علـي        ،ا عليها  الحال مقصور   كان صاحب  إذاـ  ١
   غَـشِيكُم  وإِذَا ((: بعثه إلـى القتـال     امن وصية له أوصى بها جيشً     ) عليه السلام (
   ،)٢( ))مضمضةً أَو اغِرار إِلاَّ ومـلنَّا واـتَذُوقُ ولاَ ،كِفَّةً احـلرما علُواـفَاج لُـللَّيا

حبها مقـصور    صـا  ؛ لأن )لنَّـوم ا(حال واجبة التأخير عن صاحبها      ) اغِرار(فـ  
  ) .مضمضةً(  عن تابعها، فضلاًعليها

من خطبة له في بيان فضله وقربه مـن رسـول االله            ) عليه السلام (وقوله  
 أَنْطِقُ ما ،لْخَلْقِا علَى صطَفَاهوا ،بِالْحقِّ بعثَه لَّذِياو: (() وسلم وآلهصلى االله عليه    (

 هذَا ومآلِ ،ينْجو من ومنْجى ،يهلِك من وبِمهلِكِ كُلِّهِ بِذَلِك إِلَي عهِد ولَقَد ،اصادِقً إِلاَّ
 ،)٣())إِلَي هِِـب وأَفْضى ،أُذُنِي فِي أَفْرغَه إِلاَّ رأْسِي علَى يمر اشَيئً أَبقَى وما ،مرِالأَ

) أنـا  (الذي تقديره  الضمير المستتر    حال واجبة التأخير عن صاحبها    ) اصادِقً(فـ  
  . صاحبها مقصور عليهالأن ؛)أَنْطِقُ(بعد الفعل 

   :  عاملـه الحـارث الهمـذاني      إلـى من كتاب أرسله    ) عليه السلام (وقوله  
        ،للَّـهِ ا سبِيلِ فِي لاًـفَاصِ إِلاَّ لاَةَـلصا دـتَشْه حتَّى جمعةٍ ومِـي فِي افِرـتُس ولاَ((
رٍأَ يـفِ أَوم ذَرحـال واجبـة التـأخير عـن صـاحبها          ) فَاصِلاً(، فـ   )٤())بِهِ تُع          

 ـ لأن ؛)افِرـتُـس (بعـد الفعـل     ) أنـتَ (المستتر الذي تقديره     الضمير ا ـ صاحبه
  .اـور عليهـمقص

                                                 
، ٣/١٥٧٨، وارتـشاف الـضرب      ١/٣٣٣، وشرح الكافية الشافية     ٢/٢٥١ح التسهيل   شر: ينظر )١(

 .٢/٢٣٥، وهمع الهوامع ٣٨٠ ـ ١/٣٧٨ريح ـ، وشرح التص٣٢٥ ـ٢/٣١٨الك ـوأوضح  المس
 .٥٧/ ١٥: شرح النهج )٢(
 .١٠/٢٢١: المصدر نفسه )٣(
 .١٨/٢١٠: المصدر نفسه )٤(
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     ، مـن ذلـك قولـه       بإضـافة محـضة     مجرورا اـان صاحبه ــ إذا ك  ٢
 فَـدعِ  لْحـربِ ا إِلَـى  دعوتَ وقَد: ((لى معاوية من كتاب له أرسله إ     )معليه السلا (
 ،قَلْبِهِ علَى لْمرِينا أَينَا لِتَعلَم لْقِتَالِا مِن لْفَرِيقَينِا وأَعفِ ،إِلَي خْرجوا ،اانِبـج لنَّاسا

غَطَّىاولَى لْمرِهِ عصو فَأَنَا ،بنٍ أَبسقَاتِلُ ح ـجدـ ك   ـ كـوأَخِي  ـ الِكـوخَ     ادخًـشَ
موي رٍـبخًـشَ( فـ   ،)١())د( عـن صـاحبها   واجبة التـأخير     الـح) اد كـد؛)ج       
بالإضافة   لأن يكـون هنـاك فـصل      ألاَّ ؛ة هذا الوجـوب   وعلَّ . صاحبها مجرور        

  .)٢(بين المضاف والمضاف إليه، وهذا غير جائز
  
 ـ ـ عند  ام الحال على صاحبهتقدتو  فـي الموضـعين   ا وجوبالنحويين 
  :)٣(الآتيين

 ـ      ، على صاحبها   الحال مقصورةً  تـ إذا كان  ١  ي من ذلك قول الإمـام عل
عجـل االله   ( ذكر الملاحم وقيام القـائم       إلى فيها   من خطبة له يومئ   ) عليه السلام (

    قَلِيـلٌ  إِلاَّ مِـنْكُم  يبقَـى  لاَ حتَّـى  رضِالأَ أَطْـرافِ  فِي لَيشَردنَّكُم للَّهِاو: (()فرجه
    صـاحبها  علـى  التقـديم واجبة   حال) مِنْكُم (، فشبه الجملة  )٤())لْعينِا فِي كَالْكُحلِ

  .مقصورةٌ عليه ها لأنَّ؛)٥()قَلِيلٌ(
       : ، نحـو قولنـا    ا إلـى ضـمير مـا يلابـسها         مضافً اـ إذا كان صاحبه   ٢

اجبة التقــديم علـى صـاحبها       حالٌ و ) زائر هندٍ (فـ    ،∗)زائر هندٍ أخوها   جاء(
  .)هندٍ(الذي يعود على ) الهاء( مضاف إلى الضمير هلأنَّ ؛)أخوها(

                                                 
 .١٥/٥٢: شرح النهج )١(
 .٢/٢٣٥مع همع الهوا :ينظر )٢(
       ، ٢/٣٢٦ضـح المـسالك     و، وأ ٣/١٥٧٩، وارتـشاف الـضرب      ٢/٣١شـرح الرضـي     : ينظر )٣(

 .٢/٣٨٠، والنحو الوافي ٢/٢٣٧وهمع الهوامع 
 .٩/٣٣: شرح النهج )٤(
      :فأعربـت حـالاً، والأصـل   ؛ )قَلِيـلٌ (مت على موصوفها  أصل هذه الحال هي صفة تقد أن علما )٥(

   .قَلِيلٌ مِنْكُم لاَّإِ يبقَى لاَ
 . من التقديم النوعفي نهج البلاغة لهذا  ا نصأجد لم ∗
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وفيما عدا مواضع المنع والوجوب يجوز تقـديم الحـال علـى صـاحبها              
  أسـلوبيةٌ   وأغـراض  فهناك معانٍ ؛   للموقف اللغوي وسياقه   مراعاةً عنه   وتأخيرها

  Ä  ÃÅ  Ç  Æ] : في قولـه تعـالى     منها ،للحال هفي تقديم  يقصدها المتكلم 
   Ì  Ë  Ê  É  È   )  (  '         &   %  $  #  "  !Z)١( ،

؛ )يخرجـون (فـي   ) الواو(على صاحبها الضمير    ) صارهم أب خشعا(الحال   مدـقُفَ
        وخوفهم من هول المطلع، وهم يخرجون من قبورهم؛ لِمـا ارتكبـوه           لبيان إذلالهم   

  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÝ   ß  Þ]         :وب، قال تعـالى    وذن اصٍـمن مع 
   é  è  ç  æ  å  ä    ã  â  á  à  %  $  #  "  !

*  )  (   '  &+ Z )٢( .  
   :)عليه السلام (قول الإمام علي     ومما ورد في نهج البلاغة من هذه المعاني       

))دملَ الَّذِي لِلَّهِ الْحعج دمالْح لِذِكْرِهِ امِفْتَاح، ببسزِيدِ اولِلْم  لِهِ  مِـنـ ،فَـض     لاًـودلِي
        ،نـبِالْماضِي كَجريِهِ نـبِالْباقِي رِيـيج دهرـال إِن اللَّهِ ادـعِب.وعظَمتِهِ آلاَئِهِ علَى

 ـ، فَ )٣())فِيـهِ  مـا  اسرمد يبقَى ولاَ ،مِنْه ولَّى قَد ما يعود لاَ      ) اسـرمد ( الحـال    مدقُ
    ؛دائــما   فيـه  مـا  ر لا يبقى  ـ الده ؛ لتأكيد أن  )ما( اسم الموصول    اعلى صاحبه 

S  R  Q  P  O   ] :  قـال تعـالى  وحده الباقي بعد الفناء،  االله  وفكلُّ الناس إلى فناء     
  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   TZ)٤(

 .  
  
  
  
  

  
                                                 

   .٧ ـ ٦: سورة القمر، الآيتان )١(
 .٤٥ :، ومن الآية٤٤:  الآية،الشورى سورة )٢(
  .٩/١٣٨: شرح النهج )٣(
  .٢٨ – ٢٦: يات، الآالرحمنسورة  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


   ١١٢

v  تقديم جواب الشرط: 
 

فعل الـشرط هـو      (( ؛ لأن  جواب الشرط هي التأخير عن الشرط      إن رتبة 
أ، و ة فيه مة للجواب، والعلَّ  المقدالجواب هو النتيجة الضرورية لـه والمعلـول         ن 

  ١()) منه الحتمي الذي لابد(  إلا أن ،    هذا الترتيب قد ي عنه لُعد  الجواب علـى    م؛ فيتقد 
    ،، وهـذا مـذهب الكـوفيين      ا إذا كان فعل الـشرط ماضـي       الشرط جواز الأداة وا 
   . )٢( زيد من البصريينوأبيوالمبرد 
؛ا جمهور البصريين فلا يجوزون ذلك     أم ))الشرط بمنزلة الاسـتفهام    لأن ، 

  والاستفهام له صدر     يعمل ما بعد الاستفهام فيمـا قبلـه،          الكلام، فكما لا يجوز أن 
  .)٣ ())فكذلك الشرط

    وزاد بعضهم على ذلك أن  م يخلـو مـن الـروابط اللفظيـة      التركيب المقد     
   .)٤(وابـ ليس الجهنَّأ على التي تربط الجواب بالشرط مما دلَّ

 بها عندما كان الجـواب مـؤخَّ     والصحيح أن هذه الروابط قد أُتي ا، وقـد  ر
  .)٥(انتفت الحاجة إليها في التقديم

ـ   ا فنجد البصريين أكثر تمسكً    ارةِ الصد ا مسالةُ أم  ؛ فهـم   ة بالـصنعة النحوي
 ـ  فعنـدهم هـذا الـنمط مـن      ة؛يؤولون ويقدرون من أجل استقامة القاعدة النحوي    

     ؛ فقوله تعـالى   االتقديم على حذف جواب الشرط وجوب:   [j  i  h  gk             m  l  
nZ)التقدير فيه  ، )٦:    الآي نَّا لَكُميب ـاتِ         قَدالآي نَّا لَكُـميب فقَد قِلُونتَع اتِ إِن كُنتُم، 

                                                 
  ١٨٧ـ١٨٦: التراكيب الإسنادية )١(
، وتوضـيح    ٤/١٨٧٩، وارتـشاف الـضرب      ٣/٤٠٣، وشـرح التـسهيل      ٦٦/المقتضب  : ينظر )٢(

 .٢/٤٦٢، وهمع الهوامع ٤/١٢٧٧المقاصد والمسالك 
، ٣/٦٦الكتـاب   : ، وينظـر  ٢/٦٢٧):  السابعة والثمـانون   المسألة(الإنصاف في مسائل الخلاف،      )٣(

 ،          ٤/٤٢، وشـرح ابـن عقيـل        ٤/٢١٧، وأوضـح المـسالك      ٤/٩٨وشرح الرضي على الكافيـة      
 .٢/٤٣١وهمع الهوامع 

 .٢/٢٥٣شرح التصريح  : ينظر )٤(
 .١٨٨التراكيب الإسنادية  :  ينظر)٥(
 .١١٨: سورة آل عمران، من الآية )٦(
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 ـ            وهـو معكُـم أَيـن      : التقـدير فيـه     ،)١(B  A  @  ?  >C  Z]     :الىـوقوله تع
   ا كُنتُموقول الإمام علي      م ،كُمعم وكُ : (()عليه السلام (فهي ا ـقَد وناكًـا  لْيرإِد ـأْس     

    لطَّمـع   إِذَا كَـان ا    َـأْس إِدراكًا لْيقَد يكُون ا   :التقدير فيه       ،)٢())الطَّمع هلاَكً كَان ا إِذَا  
االاَكًـه كُوني اكً فقَدرإِد أْسالْي.   

  .اد في المعنىـوفس ،ظـي هذا التقدير من ركَّة في اللفولا يخفى ما ف
     يبويه في تخريجه للـشواهد الـشعرية       س ومن المفارقة في هذه المسألة أن  
 إن: وقـد تقـول  : ((، يقـول ار ـ مرفوع التي جاء بها فعل الجواب ـ وهو متأخِّ 

  :∗قال زهير. نيني آتيك، أي آتيك إن أتيتَأتيتَ
إِنأَتَو وخَليلٌ ي قولُاهسأَلَةٍ       يم رِ:ملا حمالي و لا غائِب م  

 ولا ي ني آتيك،    تأتِ حسن إن من قب ل أن وقـد جـاء فـي الـشعر،       .  هي العاملةُ   إن       
قال جرير بن عبد االله البجلي∗∗:  

  عرص أخوك تُعرص ي إنك إنَّ      عرقْ يا أَابسٍ ح بنعرقْيا أَ
     سـيبويه  في هـذا الـنص ـ أن   ؛ فنجد ـ  )٣( ))خوك أَعرص إن يعرصتُ كإنَّأي 

ا، بل دليلاً على الجواب     ه جواب  يعدد لمة التقديم، و  رفوع على ني  كيب الم  التر قد أول 
  .المحذوف

     وخير دليل على أن    ـ     جواب الشرط قد يتقد   أنمـاط   ودم على شرطه هو وج
الشرط ضـمير يعـود علـى بعـض         في   كان، وذلك إذا    يكون فيها التقديم واجبا   

 ـ تأخير الجواب لأن الجواب؛  ـ  س  ـى متـأخِّ يعود الـضمير عل              ؛ا ورتبـةً ظًـر لف
  لْخَبـر إِذَا  لُـوا ا  عقِا(( ):عليه السلام ( قول الإمام علي     من ذلك  .اممتنع نحوي  وهذا

  علـى  )لْخَبـر عقِلُـوا ا  ا( الجواب   مدقُ، فَ )٤ ())سمِعتُموه عقْلَ رِعايةٍ لاَ عقْلَ رِوايةٍ     

                                                 
  .٤:  الحديد، من الآيةسورة )١(
  .١٦/٢٦١: شرح النهج )٢(

  .١/١٢٨شرح أبيات سيبويه، للسيرافي  : وينظر ،٦٠ من البسيط، ديوانه ∗
  .٨/٢٣خزانة الأدب : ، وينظر١/١١١ من الرجز، شرح أبيات سيبويه ∗∗

 .٦٧ـ٦٦ /٣: الكتاب )٣(
 .١٨/٣٢٥: شرح النهج )٤(
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الـذي يعـود علـى      ) اءـاله( الشرط الضمير    لأن في  ا؛وجوب) سمِعتُموه(الشرط  
  .الجواببعض 

     تُـم يمِينَـه بِأَنَّـه بـرِيء        لظَّالِم إِذَا أَرد  أَحلِفُوا ا ): ((عليه السلام (ومنه قوله   
   لِ اللَّهِ ووح تِهِمِنإِذَا  ،قُو ا   فَإِنَّهـا كَــاذِبلَفَ بِهـةَ  حقُوبوجِـلَ الْعإِذَ، علَـفَ   وا ح        

            ،)١())تَعـالَى ه و للَّـه سـبحانَ    لأَنَّه قَـد وحـد ا      ؛ه إِلاَّ هو لَم يعاجلْ    لَّذِي لاَ إِلَ  ا بِاللَّهِ
 فـي   ؛لأن) أَردتُـم يمِينَـه   (جواب واجب التقديم على شرطه       )لظَّالِمأَحلِفُوا ا (فـ  

 . يعود على بعض الجوابالذي) الهاء(الشرط الضمير 

  ـ جعلهـم يقـدرون     تشدد البصريين ـ في هذه المسألة وصفوة القول أن
 كان علـى حـساب      وإنأنفسهم  ها  قواعدهم التي ألزمو  ـام  ويؤولون من أجل إحك   

    حدهم ـ بـاالله مـن قبـول فكـرة تقـديم       أ استعاذ ـ  فبلغ بهم التشدد أن. المعنى
ألا تراهم  : ((ـ)  فعلتأنت ظالم إن (:ي قولهمجواب الشرط، يقول ابن جني ـ ف 

   جـواب  )أنت ظـالم  (  فعلت فأنت ظالم، فهذا ربما أوهم أن       إن: يقولون في معناه  
   م ومعاذ االله أنمقد ي علـى   لٌّدا )أنت ظـالم  (: ما قوله م جواب الشرط عليِه، وإنَّ    قد 
ه الجواب وسادمسد، ا أنفلافأم ٢()) يكون هو الجواب(.  

 من النصوص وتخضع لها ولـيس العكـس؛         تستنبط القواعد   والصحيح أن 
   ؛ فالغايـة  وهذه الغايات هي المعـاني     ،صول إلى الغايات  فالقواعد هي وسائل للو   

  .حكام ، وليس الصنعة والمنطق والألغة هي الإفصاح والإيجاز والبيانمن ال
 لما فيـه مـن   ؛ااتساقًكثر ملاءمةً وأفموقف الكوفيين ـ في هذه المسألة ـ     

 ـ    ة من مبنى النص    من غير ضرورة ملح    بعد عن تكلف التأويل    ة ، أو حاجـة ماس
 الكـلام   ؛ لأن  طبيعي التغيير في الترتيب أمر   (( فـ. )٣(السياقيفرضها الموقف أو    

  وتخـضع لأحاسـيس شـتى       ،انية تختلج بالانفعالات والمشاعر   يعبر عن نفس إنس   
أو تـشويق الـسامع إلـى        ،يد أجزاء من الجملة بتقـديمها      تأك ا يضطرها إلى  مم   

                                                 
 .١٩/٥٠: شرح النهج )١(
 .١/٢٨٣: الخصائص )٢(
  .١٨٩التراكيب الإسنادية : ينظر )٣(
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   ١١٥

   ، فهـذه المعـاني وغيرهـا مـن الأغـراض           )١ ())أجزاء متممة قطع ذكره لهـا     
  .تأتي للتعبير عن المواقف اللغوية وسياقاتها الأسلوبية

  : ومما ورد من هذه المعاني والأغراض في نهج البلاغة
 ـلْقَد يكُون ا  (( :)معليه السلا (من ذلك قوله     ،ـ التأكيد ١ ـ ـي      إِذَا اأْس إِدراكً

لـى الأداة   ع) لْيأْس إِدراكـاً  قَد يكُون ا  (جواب الشرط   فَقُدم  ،  )٢())لطَّمع هلاَكًا كَان ا 
      الحرمـان مـن شـيءٍ      فالإمام يؤكد أن   ؛؛ للتأكيد )لطَّمع هلاَكًا إِذَا كَان ا  (والشرط  

    فقـد يتمنـى المـرء لنفـسه        ؛والأمان والراحة والاطمئنان  ر  ما قد يكون فيه الخي    
وهو يظن أنُّ   ،اشر ه خير  قال تعالى   محض ، : [.  -  ,  +   *  )  (/  

6   5  4  3  2  1  07  <     ;  :  9  8   Z)٣( .  

  :من خطبة له في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه ،)عليه السلام(ومنه قوله  
     وسـمِعتُم   ، مـاتَ مِـنْكُم لَجـزِعتُم ووهِلْـتُم        و قَد عاينْتُم ما قَد عاين من      فَإِنَّكُم لَ ((
وتُمأَطَع  ،و وبجحم لَكِن    ع ا قَدم نْكُمنُواـ عاي، ا       و حطْـرـا يم قَرِيـب ـابلْحِج.         
ــو ب ــد ــصرتُملَقَ أَب إِن تُمرص،ــأ و سمِعتُمــمِع س إِن تُم،ــ و إِنِ اه دِيتُمتُميــد              ،هتَ
و  قٍّ أَقُولُ لَكُملَقَ :بِح   رالْعِب تْكُمراهج د، و جِرز   رجدزا فِيهِ مبِم تُم، ـنِ      ولِّـغُ عبـا يم     
) هـدِيتُم و ،سـمِعتُم أ، و بصرتُم(واب  الجفَقُدم  ،  )٤())لْبشَرد رسلِ السماءِ إِلاَّ ا    للَّهِ بع ا

للتأكيد، فالإمـام يؤكـد أنَّهـم       ؛  )هتَديتُما، و سمِعتُم، و أَبصرتُم(على الأداة والشرط    
صيروا مبصرين إن نظروا بعيون ناظرة، وصيروا سـامعين إن وعـوا بـآذان              

  .)٥( صافية واعية، وصيروا مهتدين إن اهتدوا بعقول كاملة وقلوب
من خطبـة لـه     ) عليه السلام (، من ذلك قوله     ـ بيان الحق والتبشير به    ٢

 يعطِـفُ الْهـوى    : (()جل االله فرجه  ع(يومئ فيها إلى ذكر الملاحم وظهور القائم        
               يعطِـفُ الـرأْي علَـى الْقُـرآنِ        ، و علَى الْهدى إِذَا عطَفُوا الْهدى علَـى الْهـوى        

                                                 
  .٣٨٨: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم )١(
 .١٦/٢٦١: شرح النهج )٢(
 .٢١٦: سورة البقرة، من الآية )٣(
  .١/١٨٨:  شرح النهج)٤(
 .٣/٢٥٤منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة : ینظر )٥(
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   ١١٦

عطِـفُ الْهـوى علَـى      ي(  جواب الشرط فَقُدم  ،  )١())لرأْيِلَى ا لْقُرآن ع عطَفُوا ا إِذَا  
إِذَا عطَفُوا الْهدى علَـى     (الأداة والشرط   على  ) لْقُرآنِ، ويعطِفُ الرأْي علَى ا    الْهدى

    فالإمام المهدي   ؛بيان الحق والتبشير به   ل ؛)لرأْيِوإِذَا عطَفُوا الْقُرآن علَى ا     الْهوى،
    يرد النفوس التابعـة لظلمـات أهوائهـا إلـى الـنهج القـويم             ) عجل االله فرجه  (

الحـق    إلى مظِنَّة  والصراط المستقيم، ويرد الآراء المخالفة للقران المعرضة عنه       
يبرم عقدها  ، و اضهاة بعد اندح  دييعة المحم رفيجدد الشَّ ((بالرجوع إليه ونهج سبيله ،    

  ا وقسطً فهو يملأ الأرض عدلاً    ؛)٢ ())انقراضهايعيدها بعد ذهابها و   ، و نتقاضهابعد ا 
     L M     N         O        P           Q        R         S  ]     :قال تعالى  ا،ا وجور ما ملئت ظلم  بعد

  W  V  U      TZ)وسلم هوآلصلى االله عليه    (ال الرسول ـوق ،)٣ ( :
  وعدلاً اقسطً اـفيملؤه خلقي وخلقه اسمي هاسم يواطئ أمتي من لٌـرج يخرج((

  .)٤())اوجور اظلم ملئت كما
مـن  ) عليه الـسلام  (، من ذلك قوله   يان العجز عن الإجابة   ب ب التعجيلـ  ٣
 ،امِ الأَعنَـاقِ  كَيفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحمتْ أَطْواقُ النَّارِ بِعِظَ      ((  : الناس في وعظ  خطبة له 
    من خطبة له  ) عليه السلام   ( وقوله   ،)٥())لسواعِدِحوم ا لْجوامِع حتَّى أَكَلَتْ لُ   ونَشِبتِ ا 

تَـراه   بِهِ إِذَا دخَلَ منْزِلاً أَم هلْ     يحس  هلْ  : ((توفيه الأنفس ر فيها ملك الموت و    يذك
         ــ فـي النـصين الـسابقين ـ جـواب الـشرط         فَقُـدم  ،)٦ ())وفَّى أَحداـإِذَا تَ

إِذَا الْتَحمـتْ أَطْـواقُ     (على الشرط والأداة     )اهبِهِ، وهلْ تَر  يحس   وهلْ   ،كَيفَ أَنْتَ (
 ببيـان عجـزهم    للتعجيل؛  ) وإِذَا تَوفَّى أَحدا   ، وإِذَا دخَلَ منْزِلاً   عنَاقِ،النَّارِ بِعِظَامِ الأَ  

 ـعلى الجوابمعنى ط اليسل وذلك بتعن الإجابة؛  ـ الذي هو اسـتفهام    لا علـى   
  .الشرط 

  
                                                 

  .٩/٢٩: شرح النهج )١(
  .٨/٣٠٩ : في شرح نهج البلاغةمنهاج البراعة )٢(
 .١٠٥: سورة الأنبياء، الآية )٣(
 . ١٥/١٦٢: صحيح ابن حبان )٤(
 .١٠/٢٩٤: شرح النهج )٥(
 .١٥٤/ ٧: المصدر نفسه )٦(
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 ١١٧

v التقديم في سياق العطف: 
 

  هذا النمط من التقديم ليس من باب تقديم أحد ركني الإسناد علـى الآخـر،               
ط مـن       بـل هـذا الـنم     . هماـأو كلي ،   مكملات الإسناد على أحد الركنين     أو تقديم 

           شـبه  التقديم يكون بين المعطوفات؛ كتقديم اسم على اسم، أو شـبه جملـة علـى              
 .على أخرىجملة  أو، جملة

ي سـياق العطـف ـ تكـون لمطلـق الجمـع       الواو ـ ف وإذا علمنا أن ،         
 ولا تقتضي ترتيب١(اا وتعقيب(التقديم بـين المعطوفـات لا يكـون   ، فهذا لا يعني أن   

        وتـأخير   ،ناك حكمة ومغزى فـي تقـديم مـا يقـدم          على غير ترتيب ونظام؛ فه    
  يختص بدرجة التقديم في الـذكر لاختـصاصه      (( لتقديم  فهذا النوع من ا    ر؛ما يؤخَّ 

 في اللسان على حـسب      ه، فتقديم  الكلام من مقدتُما  ((؛ لأن   )٢())بما يوجب له ذلك   
وأغـراض أسـلوبية أرادهـا المـتكلم        فهناك معانٍ  ؛)٣())في الجنان  م المعاني تقد       

  .التقديمالنمط من  في ترتيبه لهذا
  :البلاغةوالأغراض التي وردت في نهج ومن هذه المعاني 

     مـن خطبـة   ) عليه الـسلام  ( من ذلك قول الإمام      ،)٤(ـ الفضل والمنزلة  ١  
 ،جِبرِيـلَ  فَصِفْ ،ربك لِوصفِ لْمتَكَلِّفُا أَيها(( :، وذكر آثار قدرته    في تنزيه االله   له

 بالفـضل    )مِيكَائِيلَ(على  ) جِبرِيلَ( مدقُ، فَ )٥()) لْمقَربِينا لْملاَئِكَةِا وجنُود ،ومِيكَائِيلَ
 ـ      t   s  r  q  p  o  n  m]  : قـال تعـالى   والمنزلـة 

 x  w  v  uZ)جبريلأ (( ؛ـ)٦ لائيـوميك ،لمل صاحب الوحي والعـن   
  

                                                 
 .١٥٨، والجنى الداني في حروف المعاني ٢٠٨نتائج الفكر : ينظر )١(
 .٢/٢١٠: يرفي أدب الكاتب والشاعر، لابن الأث المثل السائر )٢(
 .٢٠٩: نتائج الفكر )٣(
 ، وبـدائع الفوائـد  ١١٩، والتبيان في علم المعاني والبديع والبيان، للطيبي ٢١١نتائج الفكر  : ينظر )٤(

 .٢٥٩ـ٣/٢٥٥، والبرهان في علوم القران ١/١١٠لابن القيم 
 ١٠/٢٧٢: شرح النهج )٥(
 .٣٨: سورة البقرة، الآية )٦(
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 ١١٨

   .)١())الخيـرات الجـسمانية   رات النفسانية أفضل مـن      ـالأرزاق، والخي  صاحب
I  H  G  ]   :، قال تعـالى هو روح االله  ) عليه السلام  ( جبريل  ذلك أن  على زيادةً

K  JL  U  T  S  R  Q  P  O    N  M  Z)٢(.  
   دخَـلَ  ولَقَـد ((: من خطبة له تـسمى القاصـعة      ) عليه السلام (ومنه قوله   

 ـهارون أَخُوه ومعه عِمران بن موسى   علَيهِماو فِرعون علَىـ  صلى االله عليهما  
ارِعدوفِا ما ،لصدِيهِمبِأَيا وطَا  ،لْعِصِيفَـشَر  ـلَـه    إِن  ـلَمـأَس     قَـاءلْكِـهِ  بم،      
امودهِ و٣())عِز(  ،  مفَقُد)ىوس(على  ) مونارقال تعالى  ،بالفضل والمنزلة ) ه:  [  !

  )  (  '  &  %  $   #  "Z)كونوهذا الفضل لا ل    ،)٤ ا فحـسب   ه نبي
٥())موسى استأثر باصطفائه تعالى له بتكليمه، وكونه من أولي العزم(( بل أن(.  

 ـ لْعِلْـم ا): ((الـسلام عليه   (قوله ومنه ـ :انِـعِلْم  طْبـموع  مـسمـووع،         
       ؛ المطبوع على المسموع    العلم مدقُ، فَ )٦()) لْمطْبوعا يكُنِ لَم إِذَا وعـلْمسما ينْفَع ولاَ

  .مرتبط بالفطرة والموهبة؛ فهو لفضله وثباته
            ):عليـه الـسلام   (  في قوله  اـالب الدني ـط على   مـالب العل ـطومنه تقديم   

  .)٧())دنْيا الِبـوطَ ،عِلْمٍ الِبـطَ :يشْبعانِ لاَ  منْهومانِ((
 ـ   ةـالفـض  علـى    ذهبـالومنه تقديم              مـن  )عليـه الـسلام   ( ه فـي قول

 ،لاَ :ائِلٌـقَ الَـقَ إِنـفَ(( :اتـالصدق على يستعمله منـل اـيكتبه كان له وصية
 ،تُوعِده أَو تُخِيفَه أَن رِـغَي مِن معه انْطَلِقْـفَ منْعِم كـلَ مـأَنْع وإِن تُراجِعه لاَـفَ

أَو سِفَهتَع أَو هِقَهذْـخُفَ ،تُر اـم طَاكأَع مِن بٍـذَه أَو ال تعالىـق ،)٨( ))ةٍَـفِض:        

                                                 
 .٢٥٦ـ٣/٢٥٥: نآالبرهان في علوم القر )١(
 .٣٨: سورة النبأ، الآية )٢(
 .١٠١/ ١٣: شرح النهج )٣(
 .١٢٢ـ ٢٢١: ان، الآيتعرافسورة الأ )٤(
 .٢٥٥/ ٣ :آنالبرهان في علوم القر )٥(
 .١٣٨/ ١٩: شرح النهج )٦(
 .٢٠/٣٤٥: المصدر نفسه )٧(
 .١٥/٩٤: المصدر نفسه )٨(
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[       R   S   T    U        W  V       X     Y       Z      [      \  
  ]Z)١( .  

    مـن كتـاب     )عليه الـسلام  (  في قوله  الأنصار على   المهاجرينومنه تقديم   
  علَـى  جتَمعواا فَإِنِ ،نْصارِالأَو لِلْمهاجِرِين لشُّورىا وإِنَّما: ((له أرسله إلى معاوية   

  .)٢( ))رِضا لِلَّهِ ذَلِك كَان اإِمام وسموه رجلٍ
 ـ       )عليه السلام ( وقوله امن كتاب له أرسله إلى معاوية جواب)) : كطْلُبيفَـس   

نم تَطْلُب، بقْريو ا مِنْكم عِدتَبأَنَ ،تَسقِ اـورلٌـم كوفَلٍ فِي نَححج ا مِناجِرِينهلْم 
؛ لفـضلهم   المهاجرون على الأنـصار   فَقُدم  ،  )٣())بِإِحسانٍ لَهم لتَّابِعِيناو ،نْصارِوالأَ

ه، قـال تعـالى        فهم السابقون إلى الإيمان باالله      منزلتهم؛ وعلووتصديق دعوة نبي ، :
[!  "    #    $     %       &      '    (    )       *     + 

 .  -  ,  3  2  1  0  /   6  5  47: 9  8   Z)٤(.   
 بن لعثمان له كلام  من )عليه السلام ( من ذلك قوله     ،)٥(ة والسببية ـ العلَّ ٢

 ـا إِن(( :هـ بما شكوا من   مخاطبته وسألوه الإمام إلى الناس اجتمع الم عفان  اسـلنَّ
 رِفُـأَع اـم !  لَك أَقُولُ ما أَدرِي ما للَّهِاوو ،وبينَهم بينَك ستَسفَرونِيا قَدِو ورائِي

 شَيءٍ إِلَى اكـسبقْنَ ما ،نَعلَم ما لَتَعلَم إِنَّك !تَعرِفُه لاَ أَمرٍ علَى أَدلُّك ولاَ ،تَجهلُه اشَيئً
كفَنُخْبِر نْهع... ، لَمفَاع لَ أَنادِ أَفْضاَللَّهِ عِب للَّهِا عِنْد امـادِلٌ  إِمع  ـدِيى  هـدهو،    

نَّةً فَأَقَامةً سلُومعم، أَمةً اتَـوعولَةً بِدهج٦( ))...م(  ،  مول ـل المبني للمجه  ـالفعفَقُد
)دِيى(على الفعل المبني للمعلوم     ) هد؛ لأنَّ )ه؛ فهداية المرء   ة والسببية العلَّ تقديم ب  ه

نفسةٌ هي علَّ  ه وسبب  ؛ ليكون لأحـدٍ    ا للناس، فـلا يمكـن      هادي أن  هـديي   ا نفـس          
                                                 

 .٣٤: ، الآيةسورة التوبة )١(
 .١٤/٢٣١: شرح النهج )٢(
 .١٥/١١٥: المصدر نفسه )٣(
 .١٠٠: سورة التوبة، الآية )٤(
، والبرهان فـي    ٢/٥٧، والطراز   ٢٢٤ـ٢/٢٢٣ المثل السائر ، و ٢١١ـ٢١٠: نتائج الفكر : ينظر )٥(

 .٣/٥٢١، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ٢٤٨ـ ٣/٢٤٧علوم القرآن 
 .٩/١٧١: شرح النهج )٦(
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 ١٢٠

!  "  #  $  %  &  '   ] : ، قال تعـالى   هدِيقد   ما لم يكن  
,  +  *  )  (-  0   /  .  Z)١(.  

    ،بِنَبِيـهِ  لْمتَأَسـي ا للَّـهِ ا لَـى إِ لْعِبـادِ ا وأَحب: (()عليه السلام (ومنه قوله   
اوقْتَص٢())ثَرِهِلأَ لْم( َقُ، فدم) ياتَأَسهِ لْما(على  ) بِنَبِيقْتَصثَـرِهِ لأَ لْم( المتأسـي   ؛ لأن 

   ا لأثـر النبـي      يكون أحد مقتص   ، فلا يمكن أن    للمقتص لأثره   وسبب ةٌبنبيه هو علَّ  
ا بهما لم يكن مقتدي.  

         صـاحب  من كتاب له أرسله إلى الأسود بن قطبة       ) عليه السلام  ( قوله ومنه
، )٣())بِجهدِك لرعِيةِا علَى حتِسابلااو ،نَفْسِك حِفْظُ علَيك لْحقِّا ومِن : ((حلوانجند  

لا يمكن للمـرء مـساعدة       ه؛ لأنَّ )لرعِيةِا علَى حتِسابلاا( على )نَفْسِك حِفْظُ( مدقُفَ
 من الخطأ والظلـم والحيـف الـذي         ها نفس الناس وسد حاجاتهم إلا إذا كان حافظً      

  .هميصيب
ـ في سـياقه ـ    رـ من المؤخَّم أهم يكون المقد، وذلك بأن)٤( الأهميةـ٣  
 علْـتَ ج لِـم  :قَولُكُم وأَما: ((من كلام له للخوارج في التحكيم     ) عليه السلام (كقوله  

نَكيب منَهيبلاً وكِيمِا فِي أَجا ؟لتَّحلْتُ فَإِنَّمفَع ذَلِك نيتَباهِلُا لِيتَ ،لْجتَثَبيا وـلْع٥())الِم(، 
 ـ الأول أكثـر أهميـة مـن الثـاني    ؛ لأنلمتبين الجاهل على تثبت العا  مدقُفَ    ةِ؛ لقلَّ

  . بصر فيه ، وشدة حاجته للتالأمرمعرفته بهذا 
      لمال مصر مع مالك الأشتر       إلى أه   أرسله  له من كتاب ) عليه السلام (وقوله  

  لى االله عليـه    صـ    ادمـمح ثَـبع انَهـسبح للَّها فَإِن ،بعد اـأَم ((: إمارتها ولاه
على        ) لِلْعالَمِين ارـنَذِي( مدـقُفَ ،)٦())لْمرسلِينا علَى اومهيمِنً ،لِلْعالَمِين انَذِير ـ وآله

                                                 
 .٧٣: سورة الأنبياء، الآية )١(
 .٩/١٥٣: شرح النهج )٢(
 .١٧/٩٥: المصدر نفسه )٣(
، والبلاغـة القرآنيـة فـي تفـسير         ١١٩ـ١١٨ان  ـالتبيان في علم المعاني والبديع والبي     : ينظر )٤(

  .٢٨٥ محمد حسنين أبو موسى.  د،الزمخشري
 .٨/٢٦٢: شرح النهج )٥(
   .١٧/٩٨: المصدر نفسه )٦(
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 ١٢١

 ـ        لأن ؛)لْمرسلِينا علَى امهيمِنً(  علـى   ا تبليغ الناس وإنذارهم أهم من كونـه مهيمنً
  .)١( Z!  "  #     $  %  ]   :الىـقال تع ،المرسلين
( من خطبة له   )عليه السلام (قوله  ا  أم) :ا إِنالَى للَّهتَع ثَبع دمحلى صـ   ام
 الأهميـة   علـى  فزيادةً،  )٢())لتَّنْزِيلِا علَى اينًوأَمِ ،لِلْعالَمِين انَذِير ـ وآلهاالله عليه   

     مـن التبـديل والتحريـف       القـرآن  المحافظـة علـى      أنالسابقة للتبليغ والإنذار    
والزيادة والنقصان أمرـل به االله   قد تكف، محسومـ وجلَّـ عز                                            :، قـال تعـالى   

 [  m   l  k      j  i  h  gZ)٣(  ـفلهذا أُخِّ  ؛  ر)ـ         ؛ )لتَّنْزِيـلِ ا علَـى  انًـأَمِي
اس وإنذارهم ـ أقلُّ أهمية من تبليغ النلأنَّه.  

       مـن كتـاب لـه   ) عليـه الـسلام  ( في قوله الـدنيا  على  الدينتقديم  ومنه  
          .)٤())ودنْيـاه  ،دِينِـهِ  فِـي  لْمرءا يوتِغَانِ لزوراو لْبغْيا فَإِن: ((أرسله إلى معاوية  

    للَّـه ا سـتَودِعِ ا : (()عليه الـسلام  ( الحسن   همن وصيته لابن   )عليه السلام (وقوله  
دِينَك اكنْيدقُ، فَ)٥())ودـ ى الدنيا ـ في النصي عل الدين م     الـدين  ؛ لأنن الـسابقين 
قـال تعـالى    ، فيه مرضـاة االله والفـوز بالجنـة        ؛ فالمحافظة عليه   من الدنيا  أهم:                                                                 

 [#  "  !  %  $    '  &   )  (   *     +      ,  -.      /     0     1   2   
34    5       6   7        Z    )زيادةً على ذلك   .)٦ هذه الدنيا فانيـة     أن ، الآخـرة هـي    وأن      

ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³      ´  ]     :قــال تعــالى القــرار،دار 
  µZ)٧(.   

                                                 
  .٥٦: سورة الفرقان، الآية )١(
 .٢/٢٣٥:  النهجشرح )٢(
 .٩:  سورة الحجر، الآية )٣(
 ) وتـغ (، مـادة    لسان العرب : يهلكـان؛ فالـوتغ الهلاك، ينظر   : ، يوتغـان ١٧/١١: لنهجشرح ا  )٤(
٦/٤٧٦١ . 
 .١٦/٢٦٧: شرح النهج )٥(
 .٨: ، الآية  سورة البينة )٦(
 .٣٩ :سورة غافر، الآية )٧(
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 ١٢٢

 ـ من ذلك تقديم     ،)١(التقديم بالزمان ـ  ٤        فـي قولـه     الإنـس  علـى  نالجِ
             لْخَـالِقِ مِـن    ا ،عـروفِ مِـن غَيـرِ رؤْيـةٍ       لْمالْحمـد لِلَّـهِ ا    ((): عليه الـسلام  (

ةٍ   ـغَيبنْصرِ م...    ا خَلْقَهنْيالد كَنالإِ    ، الَّذِي أَسو ثَ إِلَى الْجِنعبو    ـلَهس٢())نْـسِ ر(، 
    ،كُم الريـاشَ  لَّـذِي أَلْبـس   للَّـهِ ا  أُوصِيكُم عِباد اللَّهِ بِتَقْوى ا    ((): لسلامعليه ا (وقوله  

 ،لْمـوتِ سـبِيلاً    أَو لِدفْعِ ا   ،ابقَاءِ سِلْم لْ يجِد إِلَى ا   ان أَحد  فَلَو أَ  ،لْمعاشَوأَسبغَ علَيكُم ا  
  داود نب انملَيس ذَلِك ـعـ لَكَان      ،لْجِـن والإِنْـسِ  خِّر لَه ملْك الَّذِي س اليه السلام 

  عظِيمِ ا  معةِ وولْفَةِ  النُّبقُ، فَ )٣())لزدالجِ مبـالخلقِ  هـم أسـبقُ   لأنَّ ؛على الإنـس   ن ،       
E  D   C  ]   :قال تعـالى  و ،)٤(ª  ©  ¨  §Z  »  ¬   ®  ]   :قال تعالى 

   H  G  FZ )٥(.  
        مـن خطبـة لـه     ) عليه الـسلام  ( في قوله    القمر على   الشمسومنه تقديم   

 والْمـاءِ   ، والنَّبـاتِ والـشَّجرِ    ،فَانْظُر إِلَى الشَّمسِ والْقَمرِ   ((  :ة الخالق ان قدر في بي 
          وكَثْـرةِ هـذِهِ    ، وتَفَجـرِ هـذِهِ الْبِحـارِ      ،خْتِلاَفِ هذَا اللَّيـلِ والنَّهـارِ      وا ،والْحجرِ

    ،)٦())لْمخْتَلِفَـاتِ والأَلْـسنِ ا   ،قِ هـذِهِ اللُّغَـاتِ    وتَفَر ،لاَلِـلْقِهذِهِ ا   وطُولِ ،الِلْجِبا
       قَمرهـا آيـةً    و ،يـةً مبـصِرةً لِنَهارِهـا     جعلَ شَمـسها آ   و): ((عليه السلام (وقوله  

 ةً مِنوحما ملِهلَي، و ماهرا   أَجماهرجنَاقِلِ ما فِي م، ا فِـي      ومهرـيس رارِجِ  قَـدـدم   
ادجِهِمر، زيما   لِي نيا  للَّبـلِ وـا   يـارِ بِهِملنَّه، ا       وو نِينالـس دـدع لَمعابِ  لِـيلْحِـس

 ،لْقَمر دائِبانِ فِـي مرضـاتِهِ     الشَّمس و وا): ((عليه السلام ( ، وقوله )٧())بِمقَادِيرِهِما
   قُـا أسبـهلأنَّ ؛ الشمس على القمرتمدقُفَ ،)٨())انِ كُلَّ بعِيدٍيقَرب و،يبلِيانِ كُلَّ جدِيدٍ

                                                 
، والبرهان في علـوم     ١٠٨ـ  ١٠٧، وبدائع الفوائد    ٥٩ـ٢/٥٨، والطراز   ٢١٠نتائج الفكر   : ينظر )١(

 .٢٤٦ـ٣/٢٣٩القرآن 
 . ٦/٤٤٣٤) نصب(لسان العرب، مادة : التَعب، ينظر: منْصبةال. ١٠/٢٨٨: شرح النهج )٢(
 .١٠/٢٧٤: المصدر نفسه )٣(
 .٢٧: سورة الحجر، الآية )٤(
 .٥٦: سورة الذاريات، الآية )٥(
 .١٣/٣٨: شرح النهج )٦(
 .٦/٤٤٠: صدر نفسهالم )٧(
 .٦/٤٢٣: المصدر نفسه )٨(
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 ١٢٣

ــب ــالى  ،ودِـالوج ــال تع                      «    ¼  ½µ  ´  ³  ²º  ¶  ¸    ¹]   :ق
  ¾Z)١(.  

فَمِن أَيـن نَرجـو     : (( )عليه السلام ( في قوله    النهار على   الليلومنه تقديم   
رةَ فِي هـدمِ مـا      لْكَ إِلاَّ أَسرعا ا   اءٍ شَرفً لنَّهار لَم يرفَعا من شَي    يلُ وا  وهذَا اللَّ  ،بقَاءلْا

 ،وإِن غَايةً تَنْقُـصها اللَّحظَـةُ     : (( )عليه السلام (وقوله   ،)٢())تَفْرِيقِ ما جمعا   و ،بنَيا
هـار  لنَّ اللَّيـلُ وا   ، يحدوه الْجدِيدانِ  اإِن غَائِب  و ،لْمدةِجدِيرةٌ بِقِصرِ ا  لساعةُ لَ وتَهدِمها ا 

     بنـه الحـسن    مـن وصـيته لا    ) عليه الـسلام  (، وقوله   )٣())وبةِلَحرِي بِسرعةِ الأَ  
 ـ  النَّن من كَانَتْ مطِيتُه اللَّيـلَ و علَم يا بنَي أَ  او((  :)عليه السلام ( ي فَإِنَّـه ـارهارس      
ل علـى   ـاللي مدقُفَ ،)٤( ))اا وادِع يمإِن كَان مقِ  ويقْطَع الْمسافَةَ و   ،اوإِن كَان واقِفً   بِهِ
            :، قـال تعـالى    )٥()) قبل خلق الأجرام كانت الظلمة     هلأنَّ(( ؛هار للسبق بالزمان  ـالن

 [W  V  U  TX _  ^   ]   \  [  Z     Y  Z)٦(
 .  

 الـسمواتِ   لَّذِي يسجد لَه من فِي    للَّه ا فَتَبارك ا ((  :)معليه السلا (قوله   ومنه
 عضِ طَوالأَرو هكَراا و،   خَد لَه فِّرعيـ  و  هجواا و، ـ و   اي بِالطَّاعـةِ إِلَيـهِ سِـلْم      يلْقِ

فًوعقُفَ ،)٧())اضدم م    بالـسجودِ  هـم أسـبقُ    لأنَّ ؛ن في الأرض  ن في السماء على م ،   
)٨(I   H  G  F   E  D  C  B  A     @  ?Z ]        :قال تعالى

  .  

وكَان رسـولُ    ((:ن كتاب له أرسله إلى معاوية     م )عليه السلام (ومنه قوله   
 ـوسلم وآلهلى االله عليه صـ للَّهِ  ا  ـلنَّـاس قَـدم أَ   وأَحجم ا،حمر الْبأْس إِذَا ا  لَه     

 ، بـدرٍ  لْحارِثِ يـوم  ا فَقُتِلَ عبيدةُ بن     ،سِنَّةِلسيوفِ والأَ صحابه حر ا  فَوقَى بِهِم أَ   بيتِهِ

                                                 
  .٣٣: سورة الأنبياء، الآية )١(
 .١٩/٥ :شرح النهج )٢(
 .١/١٦٦) أوب(لسان العرب، مادة : ينظر الرجعة،: الأوبة. ٥/٩٢ :ر نفسهالمصد )٣(
 .١٦/٢٤٧ :شرح النهج )٤(
  .٥٤: فاضل السامرائي.التعبير القرآني، د )٥(
 .١٢: لآيةمن ا سورة الإسراء، )٦(
 .١٣/٤٥: شرح النهج )٧(
 .١٥: سورة الرعد، الآية )٨(
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 ١٢٤

ةُ قُوزمدٍ  تِلَ حأُح موي، ؤْتَةَ   قُتِ وم موي فَرعلَ ج، ـ    و      سـمه ئْتُ ذَكَـرتُ ا   أَراد من لَو شِ
         ،)١())منِيتَـه أُخِّـرتْ    و ،ولَكِـن آجـالَهم عجلَـتْ     ،  أَرادوا مِن الـشَّهادةِ    لَّذِيمِثْلَ ا 

       ثـم جعفـر بـن       الرسـول،   عم  ثم الحمزة  ،الإخبار بمقتل عبيدة بن الحارث     مدقُفَ
         والثـاني يـوم     ، تقديم بالزمـان والحـدث؛ فـالأول يـوم بـدر           هلأنَّ ؛أبي طالب 

             أو القـرب   ،الإسـلام ب؛ فهـو لـيس مـن بـاب الـسبق            والثالث يوم مؤتة   ،أحد
     م الإمـا  همـا عـد   ، وإنَّ مطلبيفعبيدة بن الحارث بن المطلب       ؛من الرسول والإمام  

 ـ صلىـ   يـالنب إلى النسبة في الأصل لأن((؛  من أهل بيت الرسول      عليـه  هاللَّ
    ارـوص بيته، لـأه من عجمته مع بذلك انـسلم رفصا والعمل، الإيمان ـ وآله
  .)٢())هـوآل عليه اللّه صلى عنه اأجنبي الهاشمية في الباب هـكون مع لهب أبو

       شَـيءٍ  كُـلُّ و(( :)عليه السلام ( في قوله    رةـالآخ على   اـالدنيومنه تقديم   
ا مِننْياـلد مـسهاع ظَمأَع انِهِ مِنكُ  ،عِيءٍ لُّوشَي ةِا مِنلآْخِر ـعِيظَ انُهـأَعم مِن 

 رجلٌ اسعي وأَخْيبهم ،صفْقَةً لنَّاسِا أَخْسر إِن: (()السلامعليه  (قولـه  و ،)٣())سماعِهِ
 ـا مِن جرـفَخَ ،إِرادتِهِ علَى لْمقَادِيرا تُساعِده ولَم ،آمالِهِ طَلَبِ فِي بدنَه أَخْلَقَ نْياـلد 

 سـبحانَه  للَّـه ا إِن((): عليه السلام (قوله  و ،)٤())بِتَبِعتِهِ لآْخِرةِا علَى وقَدِم ،بِحسرتِهِ
    ،نْقِطَـاع لاا لـدنْيا ا مِن دنَا حِين بِالْحقِّ ـ هـوآللى االله عليه    صـ   ادـمحم بعثَ
  .)٥())لاَعـطِّلاا لآْخِرةِا مِن وأَقْبلَ

©  ª  »  ¬  ®  ¯  ] :ه ـ في هذا التقديم ـ قولـه تعـالى    ومن
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °Z)تعـالى قوله  و ،)٦: [   Ì  Ë

Ñ  Ð  Ï   Î  ÍÒ       Õ    Ô  Ó  Z)٧(.  

                                                 
  .١٤/٢٣٨: شرح النهج )١(
  .٢/٣٦٤: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة )٢(
 ٧/١٦٣: شرح النهج )٣(
 .٢٠/٢٨٨: المصدر نفسه )٤(
 .١٠/٣٤٠: المصدر نفسه )٥(
 .٢٠١: سورة البقرة، الآية )٦(
 .١٤٨: سورة آل عمران، الآية )٧(
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 ١٢٥

        ، منـه   علـى الأقـلِّ    اولـى اسـتحقاقً   ، ويكون بتقديم الأَ   الاستحقاق ـ٥  
لْتَـصدقْ   و ،ائِرِكُمفَانْفُذُوا علَـى بـص     ((:من خطبة له  ) معليه السلا (من ذلك قوله    

اتُكُمنِي    كُموـدادِ عإِلاَّ   ،فِي جِه الَّـذِي لاَ إِلَـهـقِّ      فَوةِ الْحـادلَـى جإِنِّـي لَع ـوه ،            
       ،)١())لَكُـم تَغْفِر اللَّـه لِـي و      وأَس ،ا تَسمعون ـ أَقُولُ م  .طِلِاـلْبوإِنَّهم لَعلَى مزلَّةِ ا   

       ؛ الـنفس أولـى بهـذا الـدعاء        ن؛ لأ فاره لهم غفاره لنفسه ثم استغ    الإمام است  مدقَفَ
  "  #  $  %  &  ]   :قال تعالى   عليها،ب   إنسان مسؤول عنها ويحاس    كلُّف

  0   /  .  -  ,  +   *  )  (  'Z)٢(
  .  

 ـىفي هذا المعنـ ومنه       ، ثـم الوالـدين  ،تقديم الدعاء للنفس بالغفران  
¿  Å  Ä  Ã  Â  Á       À   ]   : في قوله تعالى   المؤمنين ثم   ،ثم الإخوة 

  ÆZ)الىـقال تع و ،)٣:      [  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó
  á     à  ß  Þ    Ý  ÜZ )قال تعالى و،  )٤:   [  Q  P  O  N  M  L

S   RT  W  V  U  Z)٥(
 .  

              للـنفس ثـم النـاس بالهدايـة والهـام الـصبر فـي             ومنه تقديم الـدعاء     
   إِنَّـه لاَ يـنْفَعكُم بعـد    أَلاَ و  ((:بة له في هـوان الـدنيا      من خط ) عليه السلام ( قوله

        بِقُلُوبِنَـا وقُلُـوبِكُم     أَخَـذَ اللَّـه    .ن أَمرِ دنْيـاكُم   تَضيِيعِ دِينِكُم شَيء حافَظْتُم علَيهِ مِ     
)٦( ))لصبر وأَلْهمنَا وإِياكُم ا،إِلَى الْحقِّ

 .   
            ومنه التقديم برفع محـن البلـوى عـن قومـه ثـم قـوم معاويـة فـي           

 ـ    لْخَطْب فِـي ا   هلُم ا و: ((من كلام لأصحابه  ) السلامعليه  (قوله   ـنِ أَبِـي سبانفْي،      
     ، يـستَفْرِغُ الْعجـب    ابيا لَه خَطْ   فَ ،للَّهِا ولاَ غَرو و   ،لَقَد أَضحكَنِي الدهر بعد إِبكَائِهِ    فَ

                                                 
  .١٠/٣٣١: شرح النهج )١(
 .١١١: سورة النحل، الآية )٢(
 .٤١: سورة إبراهيم، الآية )٣(
 .٢٨: سورة نوح، الآية )٤(
 .١٥١: سورة الأعراف، الآية )٥(
 .٩/٢١٢: شرح النهج )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 ١٢٦

ا و كْثِريداحِهِ       !لأَوبمِص نُورِ اللَّهِ مِن إِطْفَاء ملَ الْقَواوح ، و دوعِـهِ      سنْبي ارِهِ مِـنفَو 
نِي   ويوا بحدجو بشِر منَهيبِيئً بتَ  ،اا وتَر فَإِن   نَّا وع فِع       مِـن ـممِلْهى أَحلْوالْب نمِح منْهع
  r  q   p  o  ns  w  v  u      t]  خْـرى إِن تَكُنِ الأُ  و ،محضِهِلْحقِّ علَى   ا

xZ)٢()))١(.  
  تَعهـد  و(( :شـتر الأمن كتاب أرسله إلى مالـك       ) عليه السلام   (ومنه قوله   

لاَ ينْـصِب لِلْمـسأَلَةِ    و،ن مِمـن لاَ حِيلَـةَ لَـه   لـس ةِ فِي اـلرقَّذَوِي ا  و ،تْمِلْيأَهلَ ا 
ـنَفْس٣())ه(، َقُفدم ) لَ اتْمِأَهقَّةِ فِي ا   (على  ) لْيذَوِي الرنلأنَّ ؛)لس  ا اسـتحقاقً  هم أشـد   

  .)٤(f    i   h        g Z ] : الىـقال تع ،من غيرهم
             ،التقـديم مـن الأقـرب إلـى الأبعـد         بالتنقـل    ويكـون    ،)٥(ـ التنقـل  ٦

 ـ): ((عليـه الـسلام   (ه  ـمن ذلك قول    ـ وأَعـداؤُك  ،ثَلاَثَـةٌ  اؤُكـأَصدِقَ          ،ةٌَـثَلاَث
      ، عدوك :داؤُكـوأَع  .عدوك دوـوع ،كـصدِيقِ وصدِيقُ كـصدِيقُ :اؤُكـفَأَصدِقَ
ودعو دِيقِكدِيقُ ،صصو كودـ   إلـى فجاء التقديم من الأقرب      ،)٦())ع     ي الأبعـد ف

 ،)صدِيقُك( هو :فأقرب الأشخاص لمفهوم الصداقة    ؛تبيين أنواع الأصدقاء والأعداء   
: شـخاص لمفهـوم العـداوة     وأقـرب الأ   .)عدوك عدو( ثم ،)صدِيقِك صدِيقُ(ثم  
  ).عدوك صدِيقُ(ثم ، )صدِيقِك عدو(ثم  ،)عدوك(هو

   )عليهما السلام (ن  ـين والحس ـمن وصية له للحس   ) عليه السلام ( ومنه قوله 
      ،بغَتْكُمـا  وإِن لـدنْيا ا تَبغِيـا  وأَلاَّ ،للَّـهِ ا بِتَقْوى أُوصِيكُما(( :بعد ضربة ابن ملجم   

   وكُونَـا  ،جـرِ لِلأَ عمـلاَ وا بِـالْحقِّ  وقُولاَ ،عنْكُما زوِي مِنْها شَيءٍ علَى تَأْسفَا ولاَ

                                                 
 .٨: سورة فاطر، من الآية )١(
ــنهج )٢( ــرح ال ــر:  الأَود.٩/١٥٩: ش ــشقة، ينظ ــادة : الم ــرب، م ــسان الع                    .١٦٨ /١) أود(ل

  .١/٥٩٩) جدح(المصدر نفسه، مادة : ، ينظرخلطوا: وجدحوا
 .١٧/٥٨: المصدر نفسه )٣(
 .٩: سورة الضحى، الآية )٤(
، ٩٣أحمـد بـدوي   . د،  ومـن بلاغـة القـرآن    ٢٧٠ـ٣/٢٦٨ن آالبرهان في علوم القر  : ينظر )٥(

 .٣٧٢وخصائص التراكيب 
 .١٩/١١١: شرح النهج )٦(
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 ١٢٧

 ابِيـكِتَ بلَغَه ومن وأَهلِي ولَدِي وجمِيع اـأُوصِيكُم .اعونً ولِلْمظْلُومِ ،اخَصم لِلظَّالِمِ
 عليه  ـ صلى االله   جدكُما سمِعتُ فَإِنِّي بينِكُم ذَاتِ وصلاَحِ ،رِكُمأَم ونَظْمِ للَّهِا بِتَقْوى
 ،)١())امِـلـصي وا لاَةِـلـص ا عامـةِ  مِن أَفْضلُ لْبينِا ذَاتِ صلاَح :ولُـيقُ ـ وآله
               لمن شملته الوصية؛ فبـدأ الإمـام بولديـه         اء التقديم من الأقرب إلى الأبعد     ــفج

    ؛  منزلـةً  إليـه هما أقـرب النـاس      ؛ لأنَّ )عليهما السلام (الإمامين الحسن والحسين    
 ذلـك أن  علـى  زيادةًوسلم ـ،   وآلهعليه  لى االلهـفهما ابنا بنت رسول االله ـ ص 

  .ه ـه ثم من بلغه كتابـده ثم أهلـالخطاب موجه إليهما، ثم ذكر جميع ول
  لَيـدور  لْقَتْـلَ ا وإِن: ((م له قاله للخوارج   من كلا ) السلامعليه  (ومنه قوله   

       دةٍـوشِ مصِيبةٍ كُلِّ علَى نَزداد فَما ،اتِـلْقَراباو وانِـخْالإِو اءِـلأَبنَاو لآْباءِا علَى
، )٢()) راحِـلْجِا ضِمض علَى اوصبر ،مرِلِلأَ اتَسلِيمو ،لْحقِّا علَى اومضِي اإِيمانً إِلاَّ

 ـ الأبناء ثم الإخوان ثم القرابـات فبدأ الإمام بذكر قتل الآباء ثم      تقـديم مـن   ه؛ لأنَّ
صاب المـسلمين بفقـد أهلهـم       ؛ ليبين مدى الألم والأسى الذي أ      الأقرب إلى الأبعد  

  .، وهم يتمسكون بالإيمان، ويصبرون على مضض الجراحوأحبتهم
 ـ  أرسله إلى مالـك الأ  لهمن كتاب) سلامعليه ال(ومنه قوله   ا ولاه شـتر لم    

          ،لَهـم  لْمحبـةَ او ،لِلرعِيـةِ  لرحمـةَ ا قَلْبـك  وأَشْـعِر : ((على مـصر وأعمالهـا    
للُّطْفَاو  لاَ ،بِهِـمو  تَكُـونَن  هِملَـيع  عـباس  ـارِيـ اض   ـ ،أَكْلَهـم  مـتَغْتَنِ            همـفَإِنَّ

 فِـي  لَـك  أَخٌ(فَقُـدم   ،  )٣())لْخَلْقِا فِي لَك نَظِير وإِما ؛لدينِا فِي لَك أَخٌ إِما ؛صِنْفَانِ
            :؛ فالمؤمنون أخوة، قال تعـالى      الأقرب ه؛ لأنَّ )لْقِـلْخَا فِي لَك نَظِير(على  ) لدينِا

 [    ¯  ®  ¬Z)٤(
 .  

 ـ ويكون                ، مـن ذلـك تقـديم       ديم مـن الأعلـى إلـى الأدنـى        التنقل بالتق
       وسلم ـ ثـم الإمـام فـي     وآله ـ ثم الرسول ـ صلى االله عليه    وجلَّعز ـ االله

 جنُـودِك  مِـن  فَـولِّ : ((شترمن كتاب له أرسله إلى مالك الأ       )معليه السلا (قوله  
                                                 

  .١٧/٦: شرح النهج )١(
 .٧/١٩١: المصدر نفسه )٢(
 .١٧/٢٣: المصدر نفسه )٣(
  .١٠: سورة الحجرات، من الآية )٤(
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 ١٢٨

مهحفِي أَنْص لِلَّهِ نَفْسِك  ولِهِ وسلِروامِكالكتـاب  من  ) لسلامعليه ا ( له وقو ،)١()) لإِم
      ،)٢())دنِـلْبا قَود فِيهِ لأَن ؛لْعمدِا قَتْلِ فِي عِنْدِي ولاَ للَّهِا عِنْد لَك عذْر ولاَ : ((نفسه

    هاده ـ على سـبيل الوصـية ـ     ـل استشيب من كلام له قاله قُ)عليه السلام(وقوله 
ـ صـلى االله     اومحمد اشَيئً بِهِ تُشْرِكُوا لاَ فَاللَّه وصِيتِي أَما: ((ابن ملجم بعد ضربة   

 هـذَينِ  وأَوقِدوا مودينِـلْعا ذَينِـه أَقِيموا سنَّتَه تُضيعوا لاَـفَ ـوسلم   هـوآلعليه 
 عنِ فَـوخُفِّ ودهـمجه مِنْكُم مرِئٍا كُلُّ لَحم تَشْردوا لَم ما ذَم وخَلاَكُم لْمِصباحينِا
  .)٣())علِيم وإِمام قَوِيم ودِين رحِيم رب لْجهلَةِا

(من كتابه إلـى مالـك الأشـتر       ) عليه السلام (ا قوله   أم) : طِهِمفَـأَع  مِـن      
فْوِكفْحِ عصـولَّذِيا مِثْلَ ك ى تُحِبضتَرو أَن كطِيعا يللَّه فْ مِنفْ  وِهِـعصحِهِـو،          
فَإِنَّك مقَهالِي ،فَوورِالأَ وم كلَيع قَكفَو، اوقَ  للَّهفَـو  ـنم لاَّكـ، فَ )٤())و   ـ مدقُ ك  مال
        ؛وجـلَّ  ـ، ثـم االله عـز  ) عليه السلام(ام علي  ــ الإم  الأمري  ـشتر، ثم وال  الأ
افيه بيانً  لأن وهـم متـساوون فـي        العباد فـي قبـضته     ؛ فكلُّ  االله فوق الكلِّ    أن ،   

 ´         ³    ²  ± °    ¯    ]  :، قال تعـالى   إلى رحمته ورعايته  الافتقار  
     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µZ )٥(.  

  
               )عليـه الـسلام   (ه  ـي قول ـ ف هـة نبي ـسن على   اب االله ـكتم  ـومنه تقدي 

               إِلَينَـا  حـدر ا: ((لمـن يـستعمله علـى الـصدقات       من وصية له كـان يكتبهـا        
 ـ للَّهِا ابِـكِتَ علَى لِنَقْسِمها ؛...اَللَّه رـأَم حيثُ نُصيره  دكـعِنْ جتَمعا ما    ةِـوسنَّ

 لِرشْـدِك  ربـوأَقْ ،رِكـجلأَ أَعظَم ذَلِك فَإِن ـ وسلم وآلهاالله عليه   ـ صلى    نَبِيهِ
ـشَ إِنا اء٦())للَّه( .  

  
                                                 

  .١٧/٣٥: شرح النهج )١(
 .١٧/٧٥: المصدر نفسه )٢(
 .٩/٧٧: المصدر نفسه )٣(
 .١٧/٢٣ : المصدر نفسه )٤(
 .٧: ، من الآية سورة غافر )٥(
  .١٥/٩٥: شرح النهج )٦(
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 ١٢٩

 علَينَـا  ولَكُم: (( عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة      )عليه السلام (وقوله  
 لْقِيـام واـ وسـلم    هـوآلـ صلى االله عليه  رسولِهِ وسنَّةِ تَعالَى للَّهِا بِكِتَابِ لْعملُا

  .)١())لِسنَّتِهِ لنَّعشُاو بِحقِّهِ
  

 مـن ذلـك    التنقـل بالتقـديم مـن الأدنـى إلـى الأعلـى           ا  ويكون أيض ،            
 لْجِلْـدِ ا لِهـذَا  لَـيس  أَنَّه! علَمواوا: ((من خطبة له في المواعظ    ) ه السلام علي( قوله

    مـصائِبِ  فِـي  جربتُموهـا  قَـد  مفَإِنَّكُ ،نُفُوسكُم فَارحموا ،لنَّارِا علَى صبر لرقِيقِا
     .رِقُهـتُح لرمضاءِاو ،تُدمِيهِ لْعثْرةِاو ،تُصِيبه لشَّوكَةِا مِن أَحدِكُم جزع فَرأَيتُم ،لدنْياا

إِذَا فَـفَكَي كَان نيب قَينِـطَاب جِي نَارٍ مِنـضع جقَرِي ،رٍـحـوـ ن             ،)٢())انٍـشَيطَ
 ـ )تُحرِقُـه  لرمـضاءِ ا(، ثم   )تُدمِيهِ لْعثْرةِا(، ثم   )تُصِيبه لشَّوكَةِا (مدقُفَ         تقـديم  ه؛ لأنَّ

 الأشياء وأبسطها،    كان من أقلِّ   مه عجز بين لهم الإمام أن   يمن الأدنى إلى الأعلى؛ ل    
                                                                            :، قـال تعـالى    ين مـن نـار جهـنم       ليكونوا بـين طـابق     العلوبفكيف إذا تدرج    

[T  S  R  Q  P  O     NUV    \  [        Z  Y  X  W  ]  
  a  `  _     ^Z )٣(.  

 ـ    ) عليه السلام (، من ذلك قوله     )٤(ـ الغلبة والكثرة  ٧    امن خطبة له يعظ فيه
  ويجمعـون  ،امـشِيد  ويبنُـون  ،ابعِيـد  يأْملُون لَّذِينا رأَيتُم ما أَ: ((الدنياي  ويزهد ف 

اكَثِير، تْ فَـكَيحبأَص موتُهيب ـقُباور،  موا اـوعمج ـبتْ ،اورارصالُ ووـأَممه 
           علـى  ) لِلْـوارِثِين  أَمـوالُهم (فَقُـدم   ،  )٥())آخَـرِين  لِقَـومٍ  وأَزواجهم ،نـلِلْوارِثِي

)مهاجومٍ أَزلِقَو ؛ لأنَّ )آخَرِينـ الغ ه     تـؤول الأزواج لقـوم      الب والأكثـر مـن أن 
  .نـآخري

                                                 
   .٦/٤٤٧٣) نعش(لسان العرب، مادة : الرفع، ینظر:  النَّعشُ.٩/١٩١: شرح النهج )١(
 .١٠/٢٩٤: شرح النهج )٢(
 .٢٩: سورة الكهف، من الآية )٣(
 نآوالإتقان في علوم القر    ،٢٦١ـ٣/٢٦٠آن  رهان في علوم القر   بوال ،٢/٢٢٤ المثل السائر : ينظر )٤(
٣/٥٢١. 
 .٨/٣٦٨ :شرح النهج )٥(
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 ١٣٠

 لْـوارِثُ ا :شَـرِيكَانِ  مالِـهِ  فِـي  مرِئٍا لِكُلِّ: (()عليه السلام (قوله   ومنه  
 ـ ؛)لْحـوادِثُ ا(على  ) لْوارِثُا(م  فَقُد ،)١())لْحوادِثُوا     الغالـب والأكثـر فـي      هلأنَّ

  .ها فيهذه الأموال من الحوادث التي قد يكون لها نصيبالحصول على 
 ـ   إلىمن كتاب له أرسله     ) عليه السلام ( قوله    أيضا ومنه   : اوابـ معاويـة ج

  ،ارهـوكَ اوعـطَ مةُالأُ هذِهِ لَه وأَسلَمتْ ،اأَفْواج دِينِهِ فِي لْعربا للَّها أَدخَلَ ولَما ((
كُنْتُم نخَلَ مِمينِا فِي دا ،لدإِم غْبا ،ةًـرإِمةً وبهلَى رع ـفَ حِينلُ ازا أَهبقِــلس 

قِهِمب٢())بِس(،   مفَقُد)ع(على  ) اطَوه؛)اكَر أ من   لأن على حـين    ا هم الكثرة  سلم طوع 
 ، ـ اوعـا لا ط اسلموا كرهنارة إلى الطلقاء الذيـ إشـا هم القلة  سلم كرهأمن 

ــال تعـ ـ  «  ¼  ½  ¾  ¿  Å  Ä       Ã  Â  Á  À] : الىق
  È  Ç  ÆZ )٣(.  

) عليه الـسلام  (ه  ة ل ـمن وصي ) معوِرال(على  ) مدبِرال(م  ـ تقدي  كذلك ومنه
     تَقْتُلُـوا  فَـلاَ  للَّـهِ ا بِـإِذْنِ  لْهزِيمةُا كَانَتِ فَإِذَا(( :بصفين قبل لقاء العدو   لعسـكره

بِردلاَ ،اموا وتُصِيب وِرع٤())ام( هـو الغالـب    ب وجود المدبرين فـي الحـر      ؛ لأن   
  .من وجود المعوِر والأكثر

 ،مـزداد  جاهِلُكُم): ((عليه السلام (في قوله   ) العالم(على   )الجاهل( تقديم  و
كُمالِمعفٌ ووسالم ـاهل أكثر من العـ؛ فالج)٥())م.  

 علَى يأْتِي: (()عليه السلام ( في قوله    هااجد على عمار  ـسكان المس وتقديم  
 ـا مِـن  فِيهِم ىـيبقَ لاَ انـزم لنَّاسِا  ـالإِ ومِـن  ،رسـمه  إِلاَّ رآنِـلْقُ إِلاَّ لاَمِـس   
 ـ سكَّانُها ،لْهدىا مِن خَراب ،لْبِنَاءِا مِن عامِرةٌ يومئِذٍ مساجِدهم ،هـسما معاـوهار  

لِ شَرضِالأَ أَهـان هذه المساجد أكثـ فسك؛)٦())راـهر من عمار.  

                                                 
 .١٩/١٣٧ :شرح النهج )١(
 .١٥/٧٤: المصدر نفسه )٢(
 .٨٣: سورة آل عمران، الآية )٣(
 .١٥/٦٦ :شرح النهج )٤(
 .١٩/٩٦ :المصدر نفسه )٥(
  .١٦٢/ ١٩ :المصدر نفسه )٦(
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 ١٣١

، وذلك بتكرار اللفظ في سياق العطـف إذا كـان           ـ التناسب في السياق   ٨
 عليه السلام ( من ذلك قوله     ا،السبب مرتب)) :(نـفَ  فَمصا و للَّـه  انَهحـبس  فَقَـد     

نَهقَر، نمو نَهقَر فَقَد ثَنَّاه، نمو ثَنَّاه فَقَد أَهزج، نمو أَهزج فَقَد هِلَهج،  ـنمو  هِلَـهج  
فَقَد هِ أَشَارإِلَي، نمو هِ أَشَارإِلَي فَقَد هدح، نمو هدح فَقَد هدفجاء التقديم علـى     )١())ع ،

                مرتـب؛   ب الـسب  ؛ لأن لترتيب مراعـاة للتناسـب فـي الـسياق        الهيأة من ا   هذه
نفَ فَمصا وللَّه انَهحبس فَقَد نَهقَر، نمو نَهقَر فَقَد ثَنَّاه، نمـثَنَّ واه ـ فَقَد  ـجأَهز...،    

 كون نهاية هذا السبب     ت إلى أن)نمو هدح فَقَد هدفـي    ؛)ع      ـل الله شـريكجع؛ أن ي
  .فالشرك نتيجة من يصف الخالق

 ـمن خطبة له ـ في  ) عليه السلام( ومنه قوله  وصفَه من: ((السياق نفسه 
فَقَد هدح، نمو هدح فَقَد هدع، نمو هدع طَلَ فَقَدأَ أَبلَه٢())ز(.  

  خَطَـؤُه  كَثُـر  ومن ،خَطَؤُه كَثُر كَلاَمه كَثُر من: (()عليه السلام ( ومنه قوله 
 هـقَلْب اتَـم ومن ،قَلْبه ماتَ ورعه قَلَّ ومن ،ورعه قَلَّ حياؤُه قَلَّ ومن ،حياؤُه قَلَّ

 ـ        ، فجاء التقديم  )٣())لنَّارا دخَلَ ون ـ في التراكيب السابقة؛ للتناسب في السياق في ك
 ـعلَّـةٌ  ، وكثرة الخطـأ   لكثرة الخطأةٌا؛ فكثرة الكلام علَّ  السبب مرتب      ،ة الحيـاء لقلَّ

علَّـةٌ  لموت القلب، ومـوت القلـب       علَّةٌ  ة الورع   ة الورع، وقلَّ  لقلَّعلَّةٌ  ة الحياء   وقلَّ
  .لنهائية لمن يكثر كلامه النتيجة ا دخول النار إذًاف؛ لدخول النار

    ،لْحِكْمـةُ ا لَـه  تَبينَـتْ  لْفِطْنَـةِ ا فِي تَبصر فَمن ((:)عليه السلام ( ومنه قوله 
نمنَتْ ويـلَ تَبةُا هفَ لْحِكْمرا عةَـلْعِبر، مـون فَـعةَلْعِبا رر ـكَ اـفَكَأَنَّمفِي ان 
ب براكيب هذا النص جاء للتناسب في السياق في كـون الـس           ، فتقديم ت  )٤())ينولالأَ

لمعرفـة  علَّـةٌ   ، وتبـين الحكمـة      لتبين الحكمـة  علَّةٌ  ا؛ فالتبصر في الفطنة     مرتب    
    ؛ فتـشبيه المـرء     الأولـين  فيليكون المرء كمن كان     علَّةٌ  ، ومعرفة العبرة    العبرة

  .ر في الفطنة هي نتيجة لمن تبصكمن كان في الأولين 
                                                 

  .١/٤٥ :شرح النهج )١(
 .٩/٩٦ :المصدر نفسه )٢(
 .١٩/١٤٣ :المصدر نفسه )٣(
 .١٨/٢٦٧ :المصدر نفسه )٤(
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 ١٣٢

 عليـه الـسلام  (ه ـا ـ قول ومنه في هذا المعنى ـ في كون السبب مرتب :(
 بِاسـتِقَامةِ  إِلاَّ لْـولاَةُ ا تَـصلُح  ولاَ ،لْـولاَةِ ا بِـصلاَحِ  إِلاَّ لرعِيةُا تَصلُح فَلَيستْ((
  .)١())لرعِيةِا

ـ   وأيض     ا يكون التناسب في السياق ـ بتكرار اللفظ في سـياق العطـف 
       :في بيـان مفهـوم الإسـلام      ) ه السلام علي( ، من ذلك قوله   ا ومبينً إذا كان مفصلاً  

 هـو  يمـلتَّسلِاو ،لتَّسلِيما هو لاَمـسالإِ .قَبلِي أَحد ينْسبها لَم نِسبةً سلاَمالإِ نْسبنلأَ((
   ،داءالأَ هـو  قْـرار لإِاو ،قْـرار الإِ هـو  صدِيقُلتَّاو ،لتَّصدِيقُا هو لْيقِيناو ،لْيقِينا
لأَاواءد ولُا هم٢())لْع(.  

 ،معرِفَتُـه  لـدينِ ا أَولُ: (( في بيان كمال معرفة الدين     )عليه السلام (وقوله  
    تَوحِيـدِهِ  كَمـالُ و ،تَوحِيـده  بِـهِ  لتَّـصدِيقِ ا وكَمـالُ  ،بِهِ لتَّصدِيقُا معرِفَتِهِ وكَمالُ

  .)٣())عنْه لصفَاتِا نَفْي لَه خْلاَصِالإِ وكَمالُ ،لَه خْلاَصالإِ
        : ان ما هو أفـضل مـن نعمـة سـعة المـال             في بي  )عليه السلام (وقوله  

 مِن وأَفْضلُ ،لْبدنِا صِحةُ الِـلْما سعةِ مِن وأَفْضلُ ،الْمالِ سعةَ لنِّعمِا مِن وإِن أَلاَ((
  .)٤())لْقَلْبِا تَقْوى لْبدنِا صِحةِ

      ،بِـالْحزمِ  لظَّفَـر ا: (( مـا يحتاجـه الظفـر       في بيان  )عليه السلام (وقوله  
اومزالَةِ لْحأْيِا بِإِجلر اوأْيصِينِ لرارِالأَ بِتَحر٥())س(.  

      فـي قولـه     ـ )رـمض( على )ةَـربِيع(، من ذلك تقديم     )٦(ـ خفة اللفظ  ٩
 ةَـربِيع رونِــقُ مـنَواجِ وكَسرتُ ،لْعربِا بِكَلاَكِلِ وضعتُ أَنَا ): ((السلامعليه  (

رضم٧())و(   ـ صلى االله عليـه      ؛ لكون النبي محمد    مضر اشرف وأرفع   ـ مع أن
 ،كثيـرة  في تقديمها تتوالى حركات ؛ لأنرتخِّ أُاه ينسب إليهم، إلا أنَّـوسلم   وآله

                                                 
 .١١/٦١ :شرح النهج )١(
 .١٨/٣٥٩: نفسهالمصدر  )٢(
 .١/٤٥: المصدر نفسه )٣(
 .١٩/١٨٤: المصدر نفسه )٤(
 .١٨/٢٨٦: المصدر نفسه )٥(
 .٣/٢٧٤، والبرهان في علوم القرآن ١/١٠٧، وبدائع الفوائد ٢١٠ـ٢٠٩نتائج الفكر: ينظر )٦(
 .١٣/١٢٩: شرح النهج )٧(
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 ١٣٣

بسكون الـراء؛   ) رـمض(فيكون الوقوف على    ) ةَـربِيع(ا في تقديم    أم .وهذا ثقيل 
 ـ على زيادةً .)١(، ويسهل النطق  عف الثقل بقلة الحركات المتوالية    فيض ك هنـاك    ذل

     فـي نهـج البلاغـة لـم يـأتِ          والتأخير   ؛ فالتقديم غرض معنوي من هذا التقديم    
   ؛ لـه   للثـاني ومـتمم    عـ؛ بل الأول تب   ى حساب المعنى  ا للجانب اللفظي عل   يمراع

فقدةَ( الإمام   مبِيع(على   )ررضم( ذكـر المـرء صـولاتَ      ؛ لأن وشـجاعته فـي    ه     
مواجهة من كان عنه بعيدذاقوه منه مـن ألـم وهزيمـة ـ وهـي      ، وما اا وغريب  

ا ـ وهي مـضر ـ قبيلتـه     ا وبه عارفًقريبربيعة ـ أبلغ في التقديم لمن منه كان  
  .التي ينسب إليها

،  والاثنين على الثلاثـة    ،ن، كتقديم الواحد على الاثني    )٢(ـ التقديم بالذات  ١٠
الواحد أسبق بالـذات    و؛  تكون إلا بوجود الواحد    ن لا ا؛ فالاثن والثلاثة على الأربعة  

:  العدو ا بعثه إلى  جيشًمن وصية وصى به      )عليه السلام (من الاثنين، من ذلك قوله      
  .)٣())نِـثْنَيوِاأَ دٍـواحِ وجهٍ مِن مقَاتَلَتُكُم نـولْتَكُ((

-  .    /  0  1  2      3   4  5    6  7    8  ]  :الىـتعومنه قوله   
      9Z)فكلُّ ها كلِّ  الأعداد مراتب، ويكون هذا التقديم في      )٤ ،   مـة   مرتبة هي متقد
  .)٥(بالذات ا فوقهاـعلى م

     ، وتـأخير  )التقـديم (، وذلك بتقـديم لفـظ       )٦(ـ مراعاة لاشتقاق اللفظ   ١١
 إلـى    لـه من كتاب)  السلامعليه(، أو ما اشتق منهما، من ذلك قوله   )التأخير(لفظ  

   تُـؤَخِّره  ومـا  ،ذُخْـره  لَك يبقَ خَيرٍ مِن دمـتُقَ ما وإِنَّك: ((الهمذانيعامله حارث   
كُني رِكلِغَي هر٧( ))خَي(.  

                                                 
  .٣/١٧٤البرھان في علوم القرآن : ینظر )١(
، ٣/٢٤٦ن  آ، والبرهان فـي علـوم القـر       ١٠٩ـ١/١٠٨، وبدائع الفوائد    ٢١٠نتائج الفكر : ظرين )٢(

 .٥٢١ ـ ٣/٥٢٠ن آالقروالإتقان في علوم 
 ١٥/٥٧ :شرح النهج )٣(
 .٧: سورة المجادلة، من الآية )٤(
  .٣/٢٤٦ن آالبرهان في علوم القرو ،٢/٥٩الطراز  :ينظر )٥(
  .٣/٥٢١ن آالقر في علوم ، والإتقان٢٦٥ـ٣/٢٦٣ن آالبرهان في علوم القر :ينظر )٦(
 .١٨/٢٠٩ :شرح النهج )٧(
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 ١٣٤

        :وقولـه تعـالى    ،)١( 1Z  2  3  4   5  ]  :ومنه قولـه تعـالى    
 [  ¾  ½  ¼  »   º  ¹Z )٢(.   

ـ إلىسله  أرمن كتاب له    ) عليه السلام (ا قوله   أم        ل مـصر لمـا ولَّـى       أه
   تُقِيمـوا  أَن أَمـركُم  وإِن ،فِروافَـانْ  تَنْفِـروا  أَن أَمركُم فَإِن: ((شترعليهم مالك الأ  

        ،)٣())أَمـرِي  عـن  إِلاَّ يقَـدم  ولاَ يـؤَخِّر  ولاَ ،يحجِـم  ولاَ يقْـدِم  لاَ  فَإِنَّه ،فَأَقِيموا
 ـ)يقَـدم (على  )يؤَخِّر(  مدفنجد ـ في هذا النص ـ قد قُ      ذلـك لمناسـبته  ة ؛ وعلَّ

  .نفار الذي فيه معنى التأخير على الإقامة التي فيها معنى التقديمالإ ديمللسياق في تق
      ،)الأَول(ومن هذا التقـديم ـ مراعـاة لاشـتقاق اللفـظ ـ تقـديم لفـظ         

  من خطبـة لـه فـي وصـف         ) لسلامعليه ا ( ، من ذلك قوله   )خِرلآا(وتأخير لفظ   
 :    )عليه الـسلام  ( هـ، وقول )٤())لَه ايةَـغَ لاَ لآْخِروا،  قَبلَه شَيء لاَ ولُالأَ: ((الخالق

 ـبع لَه نـيكُ لَم لَّذِيا لآْخِروا ،قَبلَه شَيء فَيكُون قَبلٌ لَه يكُن لَم لَّذِيا ولُالأَ ((    دــ
كُونفَي ءشَي عـبه٥())د(.  

     فِـي  تَبـدأُ ((: من خطبة له يحـذر مـن الفـتن        ) سلامعليه ال ( ومنه قوله 
ارِجدةٍ متَ ،خَفِيةٍ إِلَى ولُؤُـوةٍ فَظَاعلِيج، اـشِبهاب آثَ  ،لاَمِـاَلْغُ ابِـكَشِبـوهاـار   

 ـ ،لآِخِـرِهِم  قَائِد أَولُهم ،بِالْعهودِ لظَّلَمةُا يتَوارثُها ،لسلاَمِا ارِـكَآثَ  مقْتَـدٍ  رهمـوآخِ
  .)٦())هِمبِأَولِ

،   )٧(Ê  É  È  Ç    ÆË  Ï  Î  Í  Ì  Z]     :الىـتعقـوله   ومنه 
  .)٨( ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×         Ö  ÕZ   ]       :وقولـه تعـالى

                                                 
 .٥: سورة الانفطار، الآية )١(
 .١٣: ، الآية سورة القيامة )٢(
 .١٦/٢٨٧: شرح النهج )٣(
 .٦/٣٩٣: المصدر نفسه )٤(
 .٦/٤٢٧: المصدر نفسه )٥(
 .٩/٩٠: المصدر نفسه )٦(
 .٣: سورة الحديد، الآية )٧(
 .٥٠ـ٤٩: ان، الآيتسورة الواقعة )٨(
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 ١٣٥

  ةُماتِالخَ
  

      البحث  من هذا   طوينا الصحيفة الأخيرة   بعد أن      فيهـا  ن لابد من وقفـة نبـي    
   :نتائجالأهم 

  
ـ نب اللفظي  اـ للجلاغة مراعياـ والتأخير في نهج الب التقديمـ لم يأت١ِ 

ا للجانب المعنـوي  عـي تبـ فحسب بل كان الجانب اللفظاصلة  ـوذلك بوحدة الف
و ا له ومتمم ، أسـلوبه الـذي لا يعلـوه            دلَّ على شيءٍ فإنَّ    هذا إن ما يدلُّ على علو    

  .م والحديث النبوي الشريف ـإلا القرآن الكري
    رفد البحث أسلوب التقديم والتأخير في العربية بكثير مـن نـصوص            ـ٢

 ؛ الكريم والحديث النبوي الشريف    القرآن مع ينضم ا آخر  رافد فيكون ،نهج البلاغة 
   .ضرورات الوزن والقافية تخضع للايد هذه الظاهرة بنصوص لتعض

 التي ذكرهـا    ـ اوجوب أخيرـ والت  البحث بعض مواضع التقديم     أرجع ـ٣
 ـالنحاة  ـالمقبولوعد َّ . إلى مواضع الجواز   ـ في اللغة   من مواضـع التقـديم    

  .ا ا للفظ والمعنى معوالتأخير هو ما كان موافقً
٤ م           فكرة التقديم و   ـ إن؛   التأخير قائمة على تسليط المعنى علـى مـا يقـد 

  .ا لمقتضى الحال في الموقف اللغوي وسياقه ليكون مطابقً
٥    ـ   ـ عالج البحث المسائل الخلافي    ا يتناسـب مـع    لاجـة بين النحويين ع

 م المسند إليـه علـى المـسند الفعلـي          منها مسألة تقدي   ،ة والمعنى الصنعة النحوي،  
  .اب الشرط ومسألة تقديم جو

   الكريم والحديث النبـوي الـشريف      القرآن معاني   عن أثر  كشف البحث    ـ٦      
      ،  المباشـر بكتـاب االله      الإمـام  تـأثر  إلـى    ، وهذا عائد  في نصوص نهج البلاغة   
  . ومهبط الوحي النبيعاش في بيت ، إذ إنَّه وسنة نبيه لقربه منهما
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 ١٣٦

لـذي   هم لم يتقيدوا بـالجواز النحـوي ا       نَّا يؤخذ على أهل المعاني أ      مم ـ٧      
 ضمير الـشأن فـي       منها ،؛ فنجدهم يدرسون دلالة مواضع الوجوب     وضعه النحاة 
   انفـصال النحـو   ة ذلك    وعلَّ ،لضمير المنفصل إذا وقع مفعولا به     او وقوعه مبتدأ، 

  . وزيادة الهوة بينهما المعانيعن 
 ـوتأثير هذا الانفصال  ـكذلك      لم يـسلم منـه النحويـون فنجـدهم قـد       

  من غير الانتباه إلـى مقتـضى الحـال          ـا وجوب ـوضعوا أحكام التقديم والتأخير   
  .اقهـوسي  اللغويا للموقف ليكون مراعي؛جائزاوالتأخير الذي قد يكون فيه التقديم 

٨ المعاني والأغراض الأسلوبي ة للتقديم والتأخير لا يمكن حـصرها   ـ  إن
   .ه وغرضه سياقُ نص؛ فلكلِّدهاقعيوت

؛ تـأخير ـ عنـد النحـويين ـ مـن تنـاقض        لم تخلُ علل التقديم والـ٩
     علـى  العامـل تقـديم   وجـوب   ة  فالبصريون يمنعون تقديم الفاعل على الفعل بعلَّ      

،  والحال علـى عامليهمـا      به ، وهم في الوقت نفسه يجوزون تقديم المفعول       عامله
  .التقديم ا من مواضع موغيره

 ضع التقديم والتـأخير فـي      ا لأكثر من معنى في مو      هناك تداخلاً   إن ـ١٠
 الأكثر مطابقـة    لأنَّه  هو المراد والمقصود؛   ، ولكن يبقى هناك غرض    هج البلاغة ن

   .، وهذا دليل على قدرة اللغة العربية على التوسع في الكلامللموقف اللغوي وسياقه
أحد أهـم أسـباب    نراهاـ ة  سمة أسلوبي انفرد البحث بالكشف عن ـ١١  
 ـ فيتقـدم  ؛الإسناد بكثـرة توابعـه  ركني    احد إطالةهي  ـ   والتأخيرالتقديم    ركنال
 ـ بهذه التوابع في حال تـأخيره       يلتبس لكي لا  ؛ الآخر يالإسناد في ،صعتحديـد  ب   

  .ةالإسناديركني العملية 
 ـ          ـ١٢                 حـوي ن الـدرس الن   اثبت البحث أنَّه لا يمكن فـصل المعـاني ع

   منهما مكملٌ للآخر؛ فالقواعد هي وسـائل للوصـول         فكلٌّ ،إلا على حساب الآخر   
  . وهذه الغايات هي المعاني،إلى الغايات
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 ١٣٧

  
  المصادر والمراجع  

  القرآن الكريم
   الكتبــ١
v     أبـي بكـر    ، أبو الفضل جلال الدين عبـد الـرحمن          القرآنالإتقان في علوم

محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العـصرية،       : ، تحقيق )هـ٩١١ت(السيوطي  
  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦، ١صيدا ـ بيروت، ط

v      ّبكي   ن عبد الك  تقي الدين علي ب    ،أحكام كلّ وما عليه تدلهـ٧٥٦ت(افي الس( ،
  .م٢٠٠٠، ١ ط ،دار الشؤون الثقافية، بغداد طه محسن،. د: تحقيق

v    لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر،         ةبع، مط إحياء النحو، إبراهيم مصطفى 
 .م١٩٥٩،القاهرة

v              الاختصاص، أبو عبد االله محمد بن النعمـان العكبـري البغـدادي، الملقـب       
علي أكبـر الغفـاري،     : ، صححه وعلَّق عليه   )هـ٤١٣ت) (الشيخ المفيد (بـ  

الـسيد محمـود الزرنـدي، منـشورات مؤسـسة الأعلمـي            : ورتب فهارسه 
  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢للمطبوعات، بيروت ـ لبنان،

v  ـارتش اف الضـحأبو  ،  ان العرب ـب من لس  رهـ٧٤٥ت (سي  ـ الأندل اني(،    
مـضان عبـد    ر.  د ومراجعة،   عثمان محمد   رجب .د: تحقيق وشرح ودراسة  

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ ،١ ط،انجي، القاهرةـالتواب، مكتبة الخ
v قيس إسـماعيل الأوسـي، بيـت       . ب الطلب بين النحويين والبلاغيين، د     أسالي

   .)ت.د (،، بغدادالحكمة
v     مؤسـسة   الكريم، السيد جعفر السيد باقر الحسيني     القرآن  أساليب المعاني في ،

 .ـ  ه١٤٢٨ ،١ ط، إيران ـ، قمتاببوستان ك
v  الأنبـاري  عبد الرحمن بن محمد بن أبي سـعيد         ، أبو البركات    أسرار العربية

   ، مـن مطبوعـات المجمـع       البيطار تمحمد بهج : ، عني بتحقيقه  )هـ٥٧٧ت(
  ) .ت.د (،العلمي العربي بدمشق
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 ١٣٨

v  الـدار العربيـة للكتـاب      م المـسدي  عبـد الـسلا   .، د   الأسلوب والأسلوبية ،،           
    .)ت.د( ،٣ط 
v ـ   الفعل إسناد   ـ ، رسمية محم     ،المجمـع العلمـي العراقـي، بغـداد        ،احد المي

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤
v  دار الكتـب العلميـة،    ي،  ، جلال الدين الـسيوط    ائر في النحو  ـالأشباه والنظ  

  ) .ت.د(،  لبنان ـبيروت
v   أبو بكر محمد بن سهل بن الـسراج النحـوي البغـدادي             ،الأصول في النحو

  ) .ت. د( ،سين الفتلي، مؤسسة الرسالةبد الحع.د: ، تحقيق)هـ٣١٦ت(
v         وضـوء علـم اللغـة       ،اءأصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مض 

  .م١٩٨٩هـ ـ١٤١٠ ،، القاهرةمحمد عيد، عالم الكتب. الحديث، د
v      إبـراهيم بـن محمـد بـن عربـشاه           الأطول شرح تلخيص مفتاح العلـوم ،       

عبد الحميد هنداوي،   . د: ق عليه ، حققه وعلَّ  )هـ٩٤٣ت  (حنفي  عصام الدين ال  
  .م ٢٠٠٢ ـ١٤٢٢ ،١، ط لبنان ـ، بيروتدار الكتب العلمية

v محمـود  . د ، دراسـة تفـسيرية    ،عراب والتركيب بـين الـشكل والنـسبة       الإ         
  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٣ ،١ط ، دار مرجان، القاهرة،عبد السلام شرف الدين

v بي     ـأمثـ  )هـ١٦٨ت( ال العرب، المفضل بن محمد الض          :ق عليـه  ، قدم وعلَّ
 .م ١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣ ،٢إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، ط. د
v        بركـات  ال أبو،  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

دار إحيـاء التـراث       ،  محمد محيي الـدين عبـد الحميـد       : ، تحقيق اريـالأنب
  .م١٩٦١هـ ـ ١٣٨٠ ،٤العربي، مصر، ط

v    ـ   ،نظريةً وتطبيــقًا   ،كلام العرب لالأنماط الشكلية  جـلال .، د ةدراسـة بنيوي      
   .)ت. د (،، مصر الدينشمس
v      ،أبو محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن          أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   

     ،  )هـ٧٦١ت(ري  ـام الأنصاري المص  ـد بن عبد االله بن هش     ـيوسف بن أحم  
      ، ، منـشورات المكتبـة العـصرية      لحميـد الدين عبـد ا   ي  يمحمد مح : تحقيق
  .)ت.د( ،بيروتـ صيدا 
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 ١٣٩

v    شرح وتعليق وتنقيح  ) هـ٧٣٩(الخطيب القزويني    ،الإيضاح في علوم البلاغة:  
  ) .ت.د( ،٢م خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طمحمد عبد العظي

v  ابـن قـيم الجوزيـة      محمد بن أبـي بكـر أيـوب         أبو عبد االله     ،بدائع الفوائد
   أبو زيـد بكـر بـن    :إشرافو، علي بن محمد العمران   : ، تحقيق )هـ٧٥١ت(

  ).ت.د( ،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، عبد االله
v هـ٧٩٤ت(  الدين محمد بن عبد االله الزركشي، بدرالبرهان في علوم القران( ،

 ).ت. د(، رةاهـق، الراثـراهيم، مكتبة دار التـمحمد أبو الفضل إب :تحقيق
v  بلاغـة القـدامى وأسـلوبية المحـدثين       ، علم المعاني بـين      البلاغة العربية،            

   ،طالب محمد إسماعيل الزوبعي، منشورات جامعة قـار يـونس، بنغـازي           . د
 .م١٩٩٧ ،١ط
v      فضل حـسن عبـاس، دار الفرقـان،        . البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، د

  .م ١٩٩٧ هـ ـ١٤١٧، ٤الأردن، ط
v وأثرهـا فـي الدراسـات البلاغيـة        ،لاغة القرآنية في تفسير الزمخشري    الب ،        

 ) .ت.د (،، القاهرةمحمد حسنين أبو موسى، دار الفكر العربي. د
v ١ط  ،محمد عبد المطلـب، مكتبـة لبنـان ناشـرون         .  والأسلوبية، د  البلاغة، 

  . م ١٩٩٤
v   غريـب للطباعـة    دار   ،طيـف محمد حماسة عبـد الل    .  د ،بناء الجملة العربية  

   .م٢٠٠٣، ١، ط والنشر والتوزيع، القاهرة
v   محمـد الـولي، ومحمـد العمـري       : ، ترجمة ، جان كوهن  بنية اللغة الشعرية،    

 .م ١،١٩٨٦ ط، المغرب، الدار البيضاء
v      محمد تقـي التـستري     : ة المحقق ، للعلام بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

 .م ١٩٩٧هـ ـ١٤١٨، ر، طهرانش، دار أمير كبير للن)سرهقدس (
v شـرف الـدين حـسين بـن محمـد           في علم المعاني والبديع والبيان     التبيان ،      

        ، هـادي عطيـة مطـر الهلالـي       . د: تقـديم ، تحقيـق و   )هـ٧٤٣ت(الطيبي  
  .م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧، ١ لبنان، ط ـ الكتب، بيروتعالم
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 ١٤٠

v ،ةـ ،دار الفكر ،فاضل صالح السامرائي. د تحقيقات نحوي  ـانـعم        الأردن، 
  .م ٢٠٠١هـ ـ١٤٢١ ،١ط
v ة، الجــنادي ــب الإس ــلالتراكي ــشرطية    : م ــة ـ الوصــفية ـ ال                ، الظرفي

 ـ أبـو المكـارم، مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع           علي  . د           اهرة،ـ، الق
  . م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ١ط
v المستـشرق   فـي الجامعـة المـصرية        ألقاهـا ، محاضرات   النحوي التطور     

رمضان عبد التـواب،    .  د :ق عليه برجشتراسر، أخرجه وصححه وعلَّ   الألماني  
  .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٤ ،٢ ط،مكتبة الخانجي، القاهرة

v ــي ــر القرآن ــ.  د،التعبي ــفاضــل صــالح ال الأردن،             ارسامرائي، دار عم ،
 . م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ،٥ط 
v    ـ   "معالم التنزيل   "تفسير البغوي      د الحـسن بـن مـسعود البغـوي          ، أبـو محم

  ، وعثمـان جمعـة ضـميرية      محمد عبد االله النمـر،    : ، تحقيق )هـ٥١٦ ت(
 ـة، الريـ دار طيب،لم الحرشـان مسـوسليم  ـاضــ           ،١ ط،وديةـ الـسع  
 .م ١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩

v   محمد عبد الرحمن الخطيب القزويني    في علوم البلاغة، جلال الدين      التلخيص ،
  .م١٩٣٢ ،٢ عبد الرحمن البرقوقي، مصر، ط:هظبطه وشرح

v    ،لتّنـوخي ، عز الدين ا   شرح حديث لكتاب الإيضاح للقزويني    تهذيب الإيضاح ،
  .م١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨، مطبعة الجامعة السورية

v  الحـسن بـن قاسـم      ،  صد والمسالك بشرح ألفيـة ابـن مالـك        توضيح المقا      
                ،لـي سـليمان   عبـد الـرحمن ع    . د: ق، شرح وتحقي  )هـ٧٤٩ت  (المرادي  

  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ ،١ة، ط، القاهردار الفكر العربي
v يوسـف أحمـد    . د: ، دراسة وتحقيق  )هـ٦٤٥ت   ( علي الشلوبين  أبو،  التوطئة

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١ المطوع،
v          وروايـات  ) القرآنمعاني  (الجملة الاسمية عند الأخفش الأوسط بين أقواله في

   ،ار غريـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع        ، د لاحشعبان ص . العلماء عنه، د  
   .م٢٠٠٦ ،القاهرة
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 ١٤١

v    منـشورات    الـسامرائي   صـالح  فاضل. د ،الجملة العربية، تأليفها وأقسامها ،
  .م١٩٩٨ هـ ـ١٤١٩ ،المجمع العلمي، بغداد

v  عبـادة إبـراهيم محمـد   . د، مكوناتهاـ أنواعها ـ تحليلهـا  ،العربيةالجملة ،      
  .م ٢٠٠٧هـ ـ١٤٢٨، ٤، ط مكتبة الآداب، القاهرة

v   دار ابـن حـزم      الـسامرائي   صـالح  فاضـل .  د ،الجملة العربية والمعنى ،،       
  .م ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١، ١ لبنان، ط ـبيروت

v   مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع     علي أبو المكـارم، . الجملة الفعلية، د ،   
  .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ، ١القاهرة، ط

v      لحـسن بـن قاسـم المـرادي، تحقيـق         الجنى الداني في حروف المعاني، ا :         
ــاو. د ــدين قب ــر ال ــديم فاضــل،ةفخ ــد ن ــة،              ، ومحم ــب العلمي دار الكت

  .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ ،١ لبنان، ط ـبيروت
v   علـى ألفيــة ابــن مالــك حاشـية الخــضري علــى شـرح ابــن عقيــل ،                 

 ـ   ،)هـ١٢٨٧ت(الشيخ محمد الخضري   كـي فرحـان   تر: اشرحها وعلَّق عليه
   .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ ،٢ط ، لبنان ـالمصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت

v      ـ     ،نيحاشية الصبان على شرح الأشـمو          : تحقيـق  ،يومعـه الـشواهد للعين
 ،التوفيقيةالمكتبة  ،  )ـه١٢٠٦ت( محمد بن علي الصبان    ف سعد، وعبد الرؤ طه  

   .)ت.د( ،القاهرة
v       عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي         بخزانة الأدب ولب لباب لسان العـر ،         

 ،عبد السلام محمد هارون، مكتبـة الخـانجي       : ، تحقيق وشرح  )هـ١٠٩٣ت  (
  .   م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ ،٤ ط،القاهرة

v محمـد علـي    : ، تحقيق )هـ٣٩٢ت (ان بن جني  ـ، أبو الفتح عثم   الخصائص
  ) .ت.د (،النجار، المكتبة العلمية

v  محمـد محمـد    . مسائل علم المعـاني، د    ، دراسة تحليلية ل   خصائص التراكيب     
 .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧، ٧ ط، مكتبة وهبة، القاهرة،أبو موسى

v     عبد العظيم إبراهيم المطعنـي    . د ،غيةخصائص التعبير القرآني وسماته البلا ،
  .م ١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ ،١ط  القاهرة،،مكتبة وهبة
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 ١٤٢

v  ـود        ،دراسات بلاغيةنـشر  لل ، مؤسـسة المختـار    د بسيوني عبـد الفتـاح في   
  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦، ٢ط ، القاهرة،والتوزيع

v ت.د (،، الكويتن أيوبــعبد الرحم.  د،ة في النحو العربيدراسات نقدي(.  
v   لجرجـاني  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بـن محمـد ا            ،الإعجازدلائل 

 ـ٤٧١ت(ـوي  النح  ـ   )هـ              محمـود محمـد شـاكر،      :ق عليـه  ، قـرأه وعلَّ
  .)ت.د(، ي، القاهرةمكتبة الخانج

v اب حسن حمدـعبد الوه. د  ،دلائل الكلمـ العراقات، بابــل  ـن، مكتبة بي، 
 .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ ،١ط
v    اب       . ، د الدلالة السياقية عند اللغويينعواطف كنـوش المـصطفى، دار الـسي،  

  .م ٢٠٠٧ ،١لندن، ط
v م ١٩٨٦ هـ ـ١٤٠٦اعة والنشر، ـللطب ، دار بيروتاهيةـديوان أبي العت. 
v  محمد أديب عبـد الواحـد      . د:  النجم العجلي، جمعه وشرحه وحققه     ديوان أبي

 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، جمران
v  ـاس، دار المعرفـة،      :  به وشرحه  اعتنى،  بن أبي سلمى   ديوان زهيرو طمحمد

  .م ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦، ٢ط بيروت ـ لبنان،
v    بن علي بن سنان بن دينـار النـسائي         بن شعيب    ، أحمد المجتبىسنن النسائي 

 ـ : نى به ـ، أعت )هـ٣٠٣ت(  ـي م ـعبد الغن  ـ ـ  ،ةـة العـصري  ـستو، المكتب
  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦، ١ط ، بيروتـ داــصي
v دارسة تركيبية تحليليـة مـع التطبيـق علـى القـران الكـريم،            ، الجملة شبه           

  .م ٢٠٠٣ ،، القاهرة دار غريب،سوزان محمد فؤاد. د
v                     شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك، بهـاء الـدين عبـد االله بـن عقيـل        

 ـمحمد مح : ، تحقيق )هـ٧٦٩ت  (ي  العقيلي المصري الهمذان   عبـد  ي الـدين    ي
  .م ١٩٨٠ ،٢٠الحميد، دار التراث، القاهرة، ط

v ــان الــسيرافيبزرشــرح أبيــات ســيبويه، أبــو محمــد يوســف بــن الم      
           ، ١بيـروت، ط     ،الريح هاشـم، دار الجيـل     حمد  م. د: ، تحقيق )هـ٣٨٥ت(

  . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧
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 ١٤٣

v      ،علي بن محمد بـن عيـسى الأشـموني          شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
الدين عبد الحميـد، مطبعـة       ييمحمد مح  :حققه وشرح شواهده   )هـ٩٢٩ت(

  .م١٩٣٩هـ ـ ١٣٥٨، ٢ ط، مصر،البابي الحلبي وأولاده
v ـالك اصد، ابــن مـــل المقـــيل الفوائــد وتكميــشــرح التــسهيل، تــسه   

        محمد عبـد القـادر عطـا، وطـارق فتحـي الـسيد،             : تحقيق،  )هـ٦٧٢ت(
  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ ،١ لبنان، ط ـدار الكتب العلمية، بيروت

v      ،هـ٩٠٥ت( الشيخ خالد بن عبد االله الأزهري     شرح التصريح على التوضيح( ،
 ) .ت.د  (،والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر

v ـ )هـ٦٦٩ت(لي  ـور الاشبي ـاجي، ابن عصف  ـرح جمل الزج  ـش  :           قـ، تحقي
 ).ت.د(بغداد، صاحب أبو جناح، . د
v    عبد الرحمن البرقـوقي، دار الكتـاب العربـي،       : شرح ديوان المتنبي، وضعه

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧بيروت ـ لبنان، 
v  تـصحيح   )هـ٦٨٦ت(اذي  ـراب رضي الدين الاست   ضي على الكافية،  شرح الر 

 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨ ، بنغازيجامعة قاريونس، يوسف حسن عمر،: وتعليق
v علــي محمــد عــوض،   :  تحقيــق،شــرح الكافيــة الــشافية، ابــن مالــك            

 ـوعادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت        لبنـان،                
  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠، ١ط
v   ـان الـسيرافي            ،شرح كتاب سيبويهبزرأبو سعيد الحسن بن عبد االله بـن الم      

   دار الكتـب    ، أحمد حسن مهدلي، وعلي سـيد علـي        :، تحقيق )هـ٣٦٨ت  (
 .م٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٩، ١لبنان، طـ ، بيروت العلمية

v  هـ٦٤٣ت( ش بن علي بن يعيش النحوي       يعي ل، موفق الدين  ـشرح المفص( ، 
إميل بديع يعقوب، دار الكتـب العلميـة،        . د: قدم له ووضع هوامشه وفهارسه    

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١بيروت ـ لبنان، ط
v   محمد أبـو الفـضل     : ، تحقيق )هـ٦٥٥ت( ابن أبي الحديد   ،شرح نهج البلاغة          

                  ،١ ط ،انـــ لبن  روتـوزيع، بي ـر والت ـالأميرة للطبع والنش  دار   ،إبراهيم
 .  م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨
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 ١٤٤

v بيـروتـادر،  دار اله،)هـ٧٩٢ت (لتفتازانيا  سعد الدين،تلخيصح الشرو، 
 . م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢ ،٤ط ،انـلبن
v    مؤسـسة دار   نوري حمـودي القيـسي    . د: شعراء أمويون، دراسة وتحقيق ،  

 .م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
v        ان بترتيب ابن بلبان، الأمير عبـن بلبـان          ع لاء الـدين  ـصحيح ابن حب لـي

  نَـؤوط، مؤسـسة الرسـالة،          رشعيب الأ : قـ، تحقي )هـ٧٣٩ت(ارسي  ــالف
  .م ١٩٩٣هـ ـ١٤١٤، ٢بيروت، ط

v    يحيـى بـن     ،عجـاز ، وعلـوم حقـائق الإ     الطراز المتضمن لأسرار البلاغة     
              مطبعة المقتطف، ،  )هـ٧٤٩ت (منيـوي الي ـراهيم العل ـعلي بن إب  بن   حمزة
 م١٩١٤  ـ هـ١٣٣٣، مصر
v ـه٧٧٣(كي  ـن السب ـ، بهاء الدي  شرح تلخيص المفتاح   وس الأفراح في    عر( ،

       روت،ــ بي  داــصيرية،  ـبة العص ، المكت داويـعبد الحميد هن  . د: تحقيق
 .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣، ١ط
v العربيــة، القــاهرة،       الآفــاقعبــد العزيــز عتيــق، دار .علــم المعــاني، د 

  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤
v  علم المعاني   بسيوني عبد الفتاح   .  د ،ة لمسائل علم المعاني   ، دراسة بلاغية ونقدي

م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ،٢، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، طودفي.   
v     كريمة محمـود أبـو زيـد، مكتبـة وهبـة          . علم المعاني، دراسة وتحليل، د،    

  .م ١٩٨٨ ـ هـ١٤٠٨ ،١القاهرة، ط
v  يان والمعاني والبـديع، أحمـد مـصطفى المراغـي بـك           الب ،علوم البلاغة،      

،  المكتبة العربيـة   ،أبو الوفا مصطفى المراغي   : راجعه وأشرف على تصحيحه   
  ).ت.د(، ٣القاهرة، ط

v محاولـة لإعـادة التـشكيل فـي         النظرية النحوية في كتاب سيبويه     عناصر ،    
، ١ سـعيد حـسن بحيـري، مـصر، ط        . الاتجاه المعجمي الوظيفي، د   ضوء  
 .م ١٩٨٩هـ ١٤١٠
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v  الأربـاب فـي الاسـتخارات،               ر بـين ذوي الألبـاب وبـين         فتح الأبواب ب
، )هـ٦٦٤ت( اووس الحسني الحلي  ـاسم علي بن موسى ابن ط     ـالسيد أبو الق  

لإحيـاء التـراث،           ) علـيهم الـسلام   (حامد الخفاف، مؤسسة آل البيت      : تحقيق
  .هـ ١٤٠٩، ١ط قم ـ إيران،

v  ـة     : شـرح  ، نهج البلاغة، محاولة لفهم جديـد      في ظلالغنيمحمـد جـواد م،        
 .م ١٩٩٩، ٤ ط،دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان

v م ١٩٩٩ ،حلمي علي مرزوق.  د،)علم المعاني(ة البلاغة العربية في فلسف. 
v      مهدي المخزومي، دار الـشؤون الثقافيـة،       . في النحو العربي، نقد وتوجيه، د

  .م ٢٠٠٥، ٢بغداد، ط
v ةع الثقافي، المهدي المخزومي. د ،قضايا نحويم٢٠٠٢، ١، ط أبو ظبي،مجم.  
v          سـناء حميـد البيـاتي     .  د ،قواعد النحو العربي في ضـوء نظريـة الـنظم،          

  .م٢٠٠٣، ١للنشر، الأردن، طوائل دار 
v ـ(بر الملقب بـ   ـان بن قن  ـثمرو بن ع  ـر عم ـو بش ـ، أب ابـالكت   )هـسيبوي

، لسلام محمد هـارون، مكتبـة الخـانجي       عبد ا : وشرح ، تحقيق )هـ١٨٠ت(
 .م١٩٨٨ـ ١٤٠٨، ٣ة، ط القاهر

v  هـ١٧٥ت   (د الفراهيدي ـ الخليل بن أحم    أبو عبد الرحمن   ،اب العيـن ـكت(، 
إبـراهيم الـسامرائي، سلـسلة المعـاجم        . مهدي المخزومـي، ود   . د: تحقيق

  ).ت.د(والفهارس
v    ـقاويل في وجوه التأو    وعيون الأ  الكشاف عن حقائق التنزيل    ، أبـو القاسـم     لي

 ــ االله بن عمر الزمخـش  جار  ـ٥٣٨ت  (وارزميـري الخ دار الفكـر   ،)هـ
  .)ت.د (والتوزيع والنشر   للطباعة

v      عبـد االله علـي الكبيـر،       : حقيـق ، ت )هـ٧١١ت  (لسان العرب، ابن منظور  
  ).ت.د( ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة،

v      القـاهرة،  ،تمـام حـسان، عـالم الكتـب    . اللغة العربية، معناها ومبناهـا، د           
  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧ ،٥ط 
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 ١٤٦

v   ـ :تحقيـق ني،  ـان بن ج  ـبو الفتح عثم  ، أ اللمع في العربية  ، امد المـؤمن  ـ ح
 )ت.د(، مطبعة العاني، بغداد

v       مـصطفى جـواد علـى      . د: المباحث اللغوية في العراق، محاضرات ألقاهـا   
  .م ١٩٥٥، ة قسم الدراسات الأدبية واللغوية، مطبعة لجنة البيان العربيطلب
v     ـ   عبد الفتاح   . ، د  الكريم القرآنالمبتدأ والخبر في  ار للنـشر   الحمـوز، دار عم

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٠٤٦ ،١والتوزيع، الأردن، ط
v هـ٦٣٧ت(،  رـثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثي         الم(            

الدائر  ، ويليه كتاب الفلك   بدوي طبانة  .دو،  أحمد الحوفي . د: مه وحقق عليه  قد
  )ت.د (،، القاهرة لابن أبي الحديد،ثل السائرعلى الم

v  أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم النيـسابوري             ،مجمع الأمثال
ة  الـسنَّ  محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبـة      : تحقيق،  )هـ٥١٨ت(الميداني  
م ١٩٥٥هـ ـ١٣٧٤،ةالمحمدي.  

v      هـ٥٤٨ت(أبو علي الفضل الحسن الطبرسي     ،نآالقرمجمع البيان في تفسير(، 
    ،المحققين، منشورات مؤسـسة الأعلمـي     لجنة من العلماء و   : وعلَّق عليه  حققه

  .م ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥ ،بيروت ـ لبنان
v         لعربـي التفتـازاني، مؤسـسة التـاريخ ا      مختصر المعـاني، سـعد الـدين،        

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤بيروت ـ لبنان 
v حققه وجمـع    ،)هـ٦١٦ت  (لعكبري  اء ا ـأبو البق  ائل خلافية في النحو،   ـمس    

  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥ ،، القاهرةعبد الفتاح سليم، مكتبة الآداب.د: إليه
v    شـرح علـى كتـاب       بهاء الـدين بـن عقيـل       ،المساعد على تسهيل الفوائد ،    

 ،ـ  دمـشق  ـرات، دار الفكـكامل بركمحمد  . د: ك، تحقيق التسهيل لابن مال  
 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

v          هـ٣٠٧ت  (لي  ـمسند أبي يعلي الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى الموص( ،
 الأثري، دار القبلة للثقافة الإسـلامية، جـدة، ومؤسـسة             إرشاد الحقّ : تحقيق

  .م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨ ،١علوم القران، بيروت، ط
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 ١٤٧

v  ويالمصطلح النح  حمد عبد العظـيم عبـد الغنـي       أ. د ة تحليلية، ، دراسة نقدي،     
  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة

v   المعـروف  سن سعيد بن مسعد المجاشـعي البـصري       أبو الح ،  القرآنمعاني ،    
: م وعلَّق ووضع حواشـيه وفهارسـه      ، قد )هـ٢١٥ت) (الأخفش الأوسط (بـ  

 ـ، بيـروت  ةـلميتب العـ، دار الكدينـال شمس مـراهيـإب        ،١ط ان،ــ لبن
 .م ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣

v  فاضل صـالح الـسامرائي، دار إحيـاء التـراث العربـي           .  د ،معاني النحو،    
 .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ،١ط ، ـ لبنانبيروت

v دار الفكر)هـ٦٢٦ت(د االله ياقوت بن عبد االله الحموي، أبو عبمعجم البلدان ،،         
  .)ت.د (، وت ـ لبنانبير
v                مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب، ابـن هـشام الأنـصاري، تحقيـق:              

     سـعيد الأفغـاني،  : مازن المبارك، ومحمـد علـي حمـد االله، ومراجعـة      . د
  .هـ١٣٧٨، ١مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران ـ إيران، ط

v كأبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ال        ،اح العلوم ـمفتهـ٦٢٦ت(اكي  ـس(  ،
      عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة،          . د: حققه وقدم له وفهرسـه    

 .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠، ١ لبنان،  ط ـبيروت
v            كـاظم . د :المقتصد في شرح الإيضاح، عبـد القـاهر الجرجـاني، تحقيـق       

  م١٩٨٢، بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، بغداد
v محمد : قـ، تحقي )هـ٢٨٥ت  (حمد بن يزيد المبرد     س م اـ، أبو العب  المقتضب 

 .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٥ ،، القاهرةعبد الخالق عضيمة
v    مناقب آل أبي طالب،          بـن شـهر آشـوب       أبـو جعفـر محمـد بـن علـي          

            ،يوسـف البقَــاعي   . د: قـ، تحقي )هـ٥٨٨ت   (السـروي المازندرانــي 
 .هـ ١٤٢١ ،١دار الأضـواء، إيران، ط

v أحمد أحمد بدوي، نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر             .  بلاغة القرآن، د   من
 .م٢٠٠٥والتوزيع، 
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 ١٤٨

v      الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه         من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر
التعـارف   محمـد جعفـر شـمس الـدين، دار        : ، تحقيق )هـ٣٨١ت(ي  القم

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط
v االله  ميـرزا حبيـب   : للعلامة المحقـق   ،براعة في شرح نهج البلاغة    نهاج ال م 

           ،حـسن زادة الاملـي    : ، صـنفها المحقـق    )قـدس سـره   (الهاشمي الخوئي   
  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ ،١ ط ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان

v       ،ـالموفي في النحو الكـوفي            سيد صـدر الـدين الكنغـراوي الاسـتانبولي        ال
، مطبوعـات المجمـع العلمـي    طاربي التمحمد بهج : ، شرحه )هـ١٣٤٩ت  (

  ) .ت.د( العربي بدمشق،
v     منـشورات   ، الـسيد محمـد حـسين الطباطبـائي        القرآنالميزان في تفسير ،    

  .م ١٩٩٧هـ ـ١٤١٧ ،١ ط،مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان
v    ن بـن     أبو القاسـم عبـد الـرحم       ،نتائج الفكر في النحو    هيلي            عبـد االله الـس

       ،الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود         : ق عليـه  ، حققه وعلَّ  )هـ٥٨١ت(
  ،١والشيخ علي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت لبنـان، ط         

  .م ١٩٩٢هـ ـ١٤١٢
v   العلمـي العراقـي، بغـداد      ، المجمـع  عبد الستار الجواري  .نحو المعاني، د  ،

  .م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧
v  طه بالأساليب الرفيعـة، والحيـاة العـصرية الجديـدة          مع رب  ،النحو الوافي،     

  )ت.د (، ٣، ط عباس حسن، دار المعارف، مصر
v  حماسـة  محمـد . ، د خل لدراسة المعنى النحـوي الـدلالي      ، مد النحو والدلالة      

  .م١٩٨٣، ١ط ،عبد اللطيف
v ــ ــة النح ــية نظري ــا الأساس ــا، ومقوماته ــشأتها، وتطوره ــي، ن                ،و القرآن

  .هـ  ١٤٠٥ ،١ ط  ،أحمد مكي الأنصاري، دار القبلة للثقافة الإسلامية. د
v   أحمـد بـن   . ، د  واللغوي في القرن الرابـع الهجـري       النقد التطبيقي الجمالي     

  .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ،١عثمان الرحماني، الأردن، ط 
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 ١٤٩

v  جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي          ع في شرح جمع الجوامع    همع الهوام ،       
ـ لبنان،    ، بيروت أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية     :  تحقيق ،السيوطيبكر  

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ٢ط
  

  الجامعيةالرسائل ــ ٢  
v      رسالة دكتـوراه   ،شكر محمد عبد االله    ، الكريم نآالقردلالة الجملة الاسمية في، 

 .م ١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠، ، جامعة بغدادكلية التربية للبنات
v    كليـة الآداب   اء حميد البيـاتي، رسـالة ماجـستير       نظام الجملة العربية، سن ،،   

 .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٤، جامعة بغداد
 

  البحوث المنشورةــ ٣
v    علي ناصر غالب، بحـث منـشور فـي         . ، د  الكريم نآالجملة الطويلة في القر 

  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤ ،٢ ع،١السنة ، مجلة دراسات نجفية
v    عـزاوي،  نعمة رحيم ال  .  د ،في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة    الجملة العربية

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠٢ ،٤ـ٣ ع ،٢، المجلدبحث منشور في مجلة المورد
v    جليلة صالح العـلاق    )سة تحليلية في البنية والمصطلح      درا(الجملة القرآنية ، ،

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ ،٣ع، ٢جفية، السنةبحث منشور في مجلة دراسات ن
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